هدية مجلة الأزهر السجانية لشهرادى الحجة :6ه 


عتوائه: مستعدين للمجاوية ٠‏ 
إغخذداذ : د - سمير مرقكس 
الصضحات: ”0 صصحة 

ليس هناك تعريف بالناشر ولا مكان النشر ظ 
ولا تاريخه ولا رقم الايداع ظ 


امسر 
لبه سسا" 
فى مدينة« كلن إير:_بولاية«كولورادو»_بأمريكا 
الشمالية ‏ عقد المنصرون الأمريكيون_فى ث١‏ مايو سنة 
ام _أخطر مؤتمرات العنصير . . وأكثرها طموحا. 
© فبعد أن كانت أهداف التنصير فى صفوف المسلمين 
هى : التنصير بين المسلمين . . طمحوا ‏ فى هذا المؤتمر إلى 
تتصير كل المسلمينء وطى صفحة الإسلام من الوجود ! 
وبعد أن كان السصير - تاريخيا - مرتبطا بالغرو 
الاستعمارى الغربى لعالم الإسلام. وبلاد الجنوب - اللأمر 
الذى ربطه بالاستعمار, وقلل جاذبيته وقبوله - قرر المنضروّن 
“فى هذا المؤتمر العنضَير من ختلال اخسراق الفرآن والعقنافة 
الإشلامية: ليكون الإسلام بابا لعقائد النصرانية: ولتكون 
تصطرلاحات العوانت حول و كلمة اللهة ووروح الله أوعية 
تعبت فيها المضامين النصرانية !. 
لقدقالت وتائق وقرصيات هذا الو اس غا. حفن 
الهدف. . هدف اختراق الإسلام: للعنصير من خلاله : 
ا إك الإسبلام هو الدين الوحجيد الذى تناقض مصادرة 


الأصلينة أضسن التصييد - . وإن النظام الإسلامى كو اأكشر 
الأنظمة الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسيا؛ إنه حرركة ديئية 
معادية للنصرانية. مخطظة تخطيطا يقوق قدرة البشر. 

وَنخن بحاجة إلى مثات المراكرء تؤسس حول العالم. 
بواسطة النصارى» للقركيز على الإسلام: ليس فقظ لخلق فهم 
أفضل للاسلام . وللتعامل النصرانى مع الإسلام. وإنما 
لتوصيل ذلك القهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام فى 
دق ودهاءن1') ا 

إن هدفنا هو غرس المسيح وتعاليمه فى الفكر الإسلامى 
والحياة الإسللامية.. وأن ندعو إلى «مسيح متجسد بشكل 
إسلامى». كى نصل إلى المسلمين.. .(1... ولذلك. فعلينا أن 
نعظى اهماما خاصا باستخدام الموضوعات القرآنية ذات 
الصلة بالتسصيرء من مغل كلمة الله وروح الله ورفع عيسى 
إلى الله . . والاستفادة من المكانة الجليلة التى يتمتع بها يسوع 
فى الإسلام. لنجعلها نقطة انطلاق لإقباع المسلمين بصحة ما 
يرويه الإيل عنه. 


-١‏ التنصير: خطة لغزو العالم الاسلامي وثائق المؤتمر -- الترجمة العربية 
صن 8797لا - جلبعا مركز دراسات العالم الإساامي قالطا ستة 1151م 
؟- المصدر السايق ص١ .١‏ 


إن المسألة النهائية هى ماهية المفاتيح والحلول التى يمكن 
أن يقدمها لنا القرآن لزرع الثقة بالإنتجيل فى العالم الإسلامى . 

إن السلمين بخحاجة إلى أن يتم اللقاء بهم داخل إطا ‏ الإستلام . . 
وذلك دون أن يكون هناك مكان محمد يجائب المسيح !. 

ويفضّل التصارئ العرب :فى عملية التنضين :. كما يجب 
الأعتماد على الكبائس المحلية فى.تتصير المسلمين.. وعلى 
العمالة الأجنبية.. واستغلال الكوارث. التى تلجىء البلاد 
الإسلامية لطلب المساعدات. فعجعلها أكثر قبولة 
للمنصرين» !!(). 

جد علد جد 

ومنذ ذلك التاريخ 519/8 1م اعتمد التنصير والمنضصروت 
-فى العالم الإسلامى هذا امخطط . الذى رسمه هذا المتهاج 
الجديد للسصير ‏ مخطط- اختراق الإسلام . . وليس المواجهة 
الحادة والمباشرة مع اللإسلام !. 


5-8 المصدر السينايفق. كر بكرا" ساكل أكاال شقفان هقق كقم اطكار زر مه ولقد 
طبعت وثائق هذا المؤتمر بالإنجليزية بسسنة 1908م 
تصن التدرع درديه :) مسسملعا اعصده اعمعن غأظ]" 

فانظر - شى تفاصدل هذا الملخطط . كنامنا [ الشارة الحديدة على الأسادم] طديقةة 
نهيضة مصر - القاهشرة سنة ٠1٠5خ. ‏ وشى الطبعة الرائعة لهذا الكتاب -. 


ولقداجاء هذا الكتات- الذى بين أيديتات و(مستعدين 
للمجاوبة) - نموذجاً تطبيقيا يجسّد هذا المخطط الذى رسم فى 
مؤتمر كولورادو_أواخر سبعينيات القرن العشرين . 

© فصورة أوراق هذا الكتاب تجعله أقر ب إلى «المتنشور 
التمرئ اغبر من كونه كتابا” 

© فهو مجموعة أوراق مطبوعة على صفحة وإحدة ‏ تضم 


كل ورفة صفحتين من صفحاته . 
أجنبى الطراز. 


© وعنوات الكتاب زمستعدين للمجاوبة» وإن كان 
كدمة إتمييئة > ]له اننا يقلن انه أن بور ع 1 

وغل الل أن ان الولف ا ل عي 
حقيقى.. فليس بين نصارى مصر. المشتغلين بالفكر الدينى 
فى حدوه علمى دمن يحميل هذا الاسم . ,وإ نيا رحيناك 
مهتنلاسن لا يخبل'الذ كتوراة لله دفن الانت > لكمه يكف 


فى «شعون المواطعة» ... وليسن فئ المسائل اللاهوتية. 
© والكتاب يتألف من تقديم. : وخمسة فصؤل: 
تقديم عن الأسلوب المسيحى فى الكرازة والحوار. 
والفصل الأول عن: صحة التوراة والإأخيل وعدم 

تحريفهما . 
والفصل الثانى عن : إنجيل برنابا -إنجيل مزيف . 
والفصل الغالث عَن : المسيحية ديانة موحدة. 
والفصل الرابع عن : قضية الغفران وضرورة القداء . 
والفصل الْنامس عن : القضايا الصغرى. 

يننا 
والعتقديم فى هذا الكتاب ا ض ١١لا‏ يرجح أنه منشور 
تنصيبرى»... لأنه يرسم منهباج عرض المسبيحية على غيير 

المسيحيين.. وليس موجهاً لدعم إيمان المسيحى بعقيدته. 
فهو يتحدث عنالكلام بلطف.ووداعة مع المخالفين.. 

وخدمتهمء حتى لو أساءوا . ..! 
وهو يستشهد على هذا المنهج بآيات من الأناجيل . 
كما يطلب.هذا المنهج معرفة معنقدات الآخرين» ودراسة 
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كتبهم. ومعرفة ما يسيتئون فهمهمن الكتاب المقدس .. 
ويستشهد لهذا المنهج -أيضاً بآيات من الأناجيل. 

فهو١تقديم:يرسمأسلوب‏ العسصير:. وكيفية عرض 
المسيحية على غير المسيحيين. 

© وبسبب من أن أوراق هذا «٠المدشور‏ التنصيرى؛ لم تقف 
عند عرض العقائد المسيجية.. والدفاع عنها.. وتقديمها 
لغير المسيحيين- بهدف تنصيرهم .. وإخما تجاوزت هذه 
الأهداف إلى التعرض لعقائد الإسلام. وذلك بمحاولاات 
الاستدلال بالقرآت الكريم على صحة العقائد المسيحية التى 
يرفضها القرآن والإسلام. . وأكتر من هذاء تجاوز هذا «المنشور 
العنصيرى: ذلك إلى الطعن فى عقائد إسلامية أساسية, 
متك ل مفتنده + '"إستلرة سعجحيل الكذاب يؤالسدليئ على 
علماء الإسلام من مثل الإمام الفخر الرازى ( 4 ٠5-854‏ "'ه 
م ١5-+19595مع‏ والإمام البيضاوى (593ه-155ثم) 
لجعل القرآن والإسلام يشهد لتؤاتر الكتاب المقدس. 
واستحالة تحريفه.. والقبول بعقيدة صلب المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ وتأليهه!. 

لعجاوز هذا «المنشور العنصيرى» عرض المسيحية. والدفاع 


١ 


سسسب .ل لبشه _- 3-3 لساك ذ لسلس 


عن عقائدهاء إلى الطعن فى القرآن والإسلام: والكذب 
والتدليس على علمائه؛ لقسر الإسلام على أن يشهد للعقائد 
التى يرفضها ... لذلك؛ فإن الواجب هو الرد على ما جاء بهذا 
الكسات .. وليّس فقط العوضية بمنع تداوله“وذلك قنياما 
بفريضة: تبليغ الدعوة. وإقامة الحجةء وإزالة الشبهة.. بل 
الشبهات التى تضمنها هذا «المدشور التنصيرى». 
عاذ جا 3/7 

وإذا كان الدين -أى دين إنما يعمحور حول «عقيدة» تمثل 
البواة لهذا الدين.. و«وكتاب» هوالمرجع لهذهالعقيدة. 
ولغوابت هذا الدين. 

فإننا_فىالحوارالموضوعى مع دعاوى هذا7التقوؤز 
العنمصيرى».: سنقف عند القضايا ا محورية الى دارت حولها 
أهم الدعاوى الى وردت فيه : 

1١‏ قضية الكتاب المقدس ‏ بعهديه القديم والجديد.. وهل 
استحال على القتحريف ‏ كمايدعى هذا والمسشور 
التنصيرى:؟. . أم أنه قد أصابه التحخزيف؟. 


؟سوقضية الغأليه التضصرانى للمسيح عليه السلام -. . 
ودعوى أنه ابن الله. . وكلمتهأى عقله_الذى أصبح ‏ فى 


در ست سس - - 


| العقيدةالسصرانية_الإله الحقيقى.. الخالق لكل شىء.. 

والذى بدونه لم يكن شىء. 

وقضية العصمة والخطيئة والمعجزات ‏ التى توسل بها 
هذا الكتاب إلى تأليه المسيح. . 

حول هذه القضايا الكبرى سيكون حوارنا مع دعاوى هذا 
الكساب. : مع كشف الكذب والعدليس الذى مارسه كاتب 
هذا الكتاب ضد أئمة الإسلام وعلمائه كى يجعلهم يؤيدون 


العقائد التى يرفضها الاسلام. 
تلك هى القضايا.. وهذا هو المنهج الذى سنعرض به الرد 


على دغاوى هذا الكتاب. 


صحة التوراة والإنجيل وعدم نخريه 
لقد كرست أوراق هذا الكعاب الف شل الأول 
2 .. للحديث عن هذه القضية وفئ هذا الفصل 
2 9 الكاتب : 
«يداعى البسعض بحدوث تحريف فى الصوراة والإنجيل. 


١‏ ولكنهم لا يقدمون أى دليل على ذلك : وهو مسجرد افعراض 
.وات ولا سند له وفئ حديث نبوى: «البينة على من ادعى». 
'أى كل من_يدعى بأى اتهام يجب أن يدم البينةء أى 
ال ليل على صدق ادعائه». 


ين 
' الأدلة علئ تخريف التوراة 
©» وعملاً بمنهج «مستعدون للمجاوبة».. واستجابة 
لطلب كاتب هذا «النشسور العتصيسرى: نقدم الأدلة ب 
اليس دلي واحندا- علق اريف العوراة والإفسيل:.! 


الأدلة المنطقية.. والموضوعية. القائمة على الاستقراء 
لواقع هذه العوراة وهذا الإنجيل.. بل والشهادات التى 
شهد بها على هذا التحريف «شهود من أهلها»_أى من 
اليهود: و النعناو ب 

وأوال هذه الأدلة: 

إن الغوراة هئ الكعاب الذى أنوله الله سبخانه وتغالى بت 
على موسى -عليه السلام .. وموسى قد ولد ونشاً: وتعلم. 
وبعث وأوحئ إليه بمصر. . ونزلت عليه العوراة باللغة 
الهيروغليفية_لغته ولغة بنى إسرائيل فى مصر -....ولقد 
مات موسى. ودفن بمصرء قبل دخول بئى إسرائيل ‏ بقيادة 
يوشع بن نون إلى أرض كنعان ‏ فلسطين ‏ وقبل نشأة اللغة 
العبرية بأكثر من ماثة سنة _إذ العبرية فى الأصل - لهجة 
كبعانية . 

فأين هى العوراة العى نزلت على موسى بالهير وغليفية؟.. 
هل لها وجود أو أثر فى العراث الديئى اليهودى؟ .. 
الجواب_الذى يجمع عليه الجميع -وفى مقدمتهم 
البهود- :أنه لذ وجود لهذه العوراة!: 


وثانل :هذه الأدلة : 

أنهنوسى_عليه البنلام _الدذئ نرلت عليه العحوراة, 
بالهيروغيليفية دقد عاش ومات فى القرن,الغالك شير قبل 
الميلاد . . بينما خدث أول تدوين لأسفار العهد القديم على يدى 
١عزرا»_أى‏ فى منتصف القبرن الخامس قبل الميلاد - بعد عودة 
اليهود من السبى البابلى 919 ه 6 هق.م) الأمر الذى يعنبئى 
أن العراث اليهودى قد ظل تراثا شفهيا لمدة ثمانية قرون-عبد 
أثناءها ببو إسرائيل العجل تارة.. وأوثان الكنعانيين تارة 
أخرى. . وانقلبوا فيها على أنبيائهم فى الكثير من الأحيان. 

فهل يعصور عاقل أن يظل تراث دينى ؛ فى الحالة الشفهية, 
على امتداد ثمانية قرون. شهدت كل هذه اللانقلابات ضد 
أصوله الأولى ‏ توراة موسى علية السلام ‏ دوت أن يضّيبة 
التحريف والتغيير والبديل والحذف والإضافة والسيات؟!.. 

وثالت هذه الأدلة: 

على حدوتث العحريف فى أسفار العهد القديم هو هذه 
التناقضات الصارخة القائمة فيها خدى الآن. . إذ لو كانت 
هذه الأسفارهى كلمة اللهالعى نزلت على مسوؤسى» عليه 
السلام . لاستحال أن يدخلها الساقض أو الاخعلاف. 
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ولأن حصر التناقضات التى تهتلىء بها أسفار العهد القديم 
يخعاج إلى «سفر:.. فإنا ستكنفى هنا مراعاة للمقام ‏ 
بضرب الأمثلة - على سبيل المغال 

١-فاسَم‏ الله فئ هذه الأسفناز أحيانا يكون آيهوة.. 
وأعنيّانا يكوات اإيلوهيم:: الأمر الذئى يشهد علئ اختلاف 
العصورء وتعدد المواريث الدينية. وتنوع الثقافات اللاهوتية. 
وتمايز المضتادرالكى جمفتك وأدخلت ‏ تعدا ثثانية قزون 3 
وعبرها فى هذه الأسفار. 

"-وفى الحديث عن بدء الخلق ‏ الذى ورد فى هذه الأسفار 
بد العديد من الاختلافات والتناقضات . 

ففى سفر واحدء هو سقر التكوين يحد : 

© أن النور قد خلق فى اليوم الأول تكوين .8:١‏ 

© ثم نحد أنه قد خلق فى اليوم الرابع ‏ تكوين .-١95-١5:1١‏ 

. . والشمس : 

»يقال مرة-إنها خلقت فى اليوم الأول_تكوين ١1:ه.‏ 

© ومبرة ثانية يقال إنها خلقت فى الينوم الرابع ‏ تكوين 
145:5 
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... وكذلك الحال فى تاريخ خلق الكائبات الحية. 

© ففى سفر التكوين 5:١‏ ”5 أن الحيواتات: والطيور 
للقت اولأنفئ اليرم الخامس بون آدم خلق فئ اليعوم 
السادس . 

#اثم يعواد نفس السفرا العكوين ؟*:ا91١‏ فيقول:إن 
الإانسان خلقء أولا ثم النباتات: ثمالحيوانات والطيور. 

'فهل يمكن أن تكون هذه الاخعلافات والسناقضات. هى 
كلمةالله_العوراة_التى أوحى بهاإلى موسى عليه | 
السلاة- ؟1 

#بوفى الحديث عن عبمر الزمان من آدم إلى طوفان نوح 
-عليهما السلام ‏ نجده: 

© فى التوراة العبرية.5865١‏ عاما. 

» وفى النسبخة اليونانية 5751 عاما. 

© وفى النسخة السامرية /ا. ١”‏ أعوام. 

فهل يجوزأن ينسب هذا الاختلاف إلى الله.. خالق 
الزمات.. . والعلام بأيامه وثوانيه؟ !. 

4-وفى الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض . نجده: 
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©» مرة: قبل خلق ادم ودخوله الجئة ‏ رؤيا يوحسا اللاهوتى 
لش ككل لكل 

©».ومرة: بعد خلق ادم ومعصيته فى الجمة ‏ العكوين 
وك ا الل 

ه وفى مدة طوفان نوح -عليه السلام- . . نجدها: 

- »فى سف الشكوين “+ 20# أربعين:يوما وَأرَبعيق ليلة! 

ف ؤفى نفس الشفر- التكوين 4:17 ؟ - نجد مدة الطؤفاتن 
55٠‏ يوماء. 

فيمَاذا نسمى ذلك إلا أن يكوان اختلافا وتحريفا وترييفا؟ !. 

-وفى الحديث عن غعدة سنين الجوع التى حكم اللة بها 
على داود ‏ عليه السلام ‏ يدها : 

© سبع سين فى صضموئيل الفاتق +38 : 

© وثلاث سنين فى أخبار الأيام الأول 1559 . 

وفى الحديث عن عدد المراكب التئى قضى عليها داوه - 
عليه السلام - فئ « أرام ١:‏ . . نجدة : 


© ٠0ل‏ مركبة.. و.06.+4افارس فى صموئيل الغانى 
٠‏ اأتبا 1 


اأهوق.ء بلا مركبة..وء. ه.» 4 رجل سفئ أخبار الأيام 

.١ 86:95 الأول‎ 

| الماوئشاللديغاعوبغده البهود الدين أطلقؤا عق سبي 

بابل . . نجده : 

#0 ابا فى عرزا 7 2. 

هوةة؟7ا_فى نحمياز). 

4 وفى الحديث عن دخول بنى إسرائيل أورشليم 

٠‏ واسعيلائهم عليه 
'«ايُقال إنهم دخلوها واستؤلوا عليها وقعلوا ملكها فى 
اضوع #١‏ ا 
© بينما يقال إنهم لم يستطيّعوا الاستيلاء عليها ‏ فى 
ِ السفر يشوع 517:585". 
-وفىالمحديث عن تحريم زواج الإسرائيليين من غير 
الأسزائيليات” . نيجد: 1 
١‏ © فى سفر التثنية /1:: زولا تصاهرهم. بنتك لا تعط 
لابعهء وبدعه لا تأخدذ لابنك»: 
١‏ مفلا سد فى سسرر الملزك: الأول 12ب37 ::وصداهر 


0 


١ 7” 


ا 


ظ سليشان فرعون مصرء وأخذ بنت فرعوك. . هوذا أغطيعك 
ظ قلبناً حكييهداً وميراً حتى أنه لو يكن مدلك فيلك لا يقواة 
بعدك نظير». 

هأائونجد فى نحميا"١:*؟/0؟-:١(تم‏ لوم سليمان 
لزواجه من الأجنبيات». 

-وفى الحديث عن تسبيح الأرض وحجمدها لله 
سبحانه وتعالى ‏ جد : 

© الأرض تسبح وتحمد الله _فى المزمور 55. 

© بينما نجد الأرض لا تسبح الله ولا تحمده_فى المزمور 
د “4:8 

5 كما نجد التسوراة السامرية_التى ترجغ إلى القيرن 
الراببع ق.م تختلف عن النص الماسبورى!*/) فى أكثسر من 
.860 موضع!. 

1١“‏ ونسخة التوراة السامرية تتفق مع الترجمة السبعينية 


الماسوراة هى محجحموعة القواعد التى وضعها الحاخامات عبر الشرون.. 
والتى تتصل بطريقة هجاء وقراءة وكتابة العهد القديم ‏ فالئص الماسورى 
هو النصضص الحاخاتى -. احظر: د.عبدالوكاب االسشبرى (موسوغعة التنققود 
والمهودية والصهبوششدة) جه صرة6.. طبعة دار الشروق - القاهرة: 


يمسي 
(8 


1 


ازءهت؟-.*اق.م) فئ الثلث فقط! 
*١-وسفر‏ إرميا_فى الترجمة السبعينية ينقص عن 
النص العبرى نحو السيع!- 

65١-وسفرأيوب_فى‏ الترجمة السبعينية ينقص عن 
النص العبرى نحو الربع!- 

5١_كما‏ نجد أسقارالعهذ القديم لا تتحدث عن موسى - 
عليه السلام ‏ بلسان المخاظب -أى أنها لم تنزل عليه وإنما 
التحدث عبه كثيرا_ بضمير الغائب-أى أنها تراث جمع 
< وذوت بهد وفاته_.: ومن ذلك _على سبيل المغال-: 


1١: المتروج‎ 

© ووأما الرجل موس فكان حَليمَا جد أكق رمن جميع 
الناس الذين على وجه الأرض» ‏ العدد 17:“ات. 

»رفسخط موسى على ؤكلاء الجيش: ‏ العدد 4:17"9-. 

© «موسى رجل الله؛ العثئية ١79‏ ١ات.‏ 

© زومات هناك موسئ عبدالرب ٠‏ التغدية 4 7:ق “اب. 

© دفقال الرب لموسبىيه-_الخروج .١:5‏ 


لست غ016 : 


© وفتكلم موسى أمام الرب»_الخروج ١:5‏ 

© وفقال موسى للرب» _العدد .1١5:3155‏ 

© «وقال الرب لموسى»_العدنية 9:4:79س.: 

© دفمات هناك موسى.. ودفته (الرب).. وكان موسى 
ابن مئة وعشرين سنة حين مات .. ولم يقم بعد نبى فى 
إسرائيل مثل موسى: التثنية 4 15:ه-١‏ ١ب.‏ 

وفى الآية 5 من نفس السفر ونفس الإصحاح -إشارة إلى 
وفاة موسى ؛ تقول : 

ولأ يعرف شخعصن قبره حت يومنا هذا»: 

فهل هذا ١الكلام»‏ نزل على موسى _فئ العوراة أم 
إضافات وتأليفات أدخلت فى هذا التراث, بعد وفاة موسئ - 
عليه السلام ‏ بقروت:؟!. 

ثم هباك اخعتلافات الكنائس التضرانية فى ععدد 
أسفار العهند القديم العى:تؤمن:بها هذه الكنائين : 


© فالبروتستانت يؤمتوث بستة وستين سفرا. 


© والكاثو ليك يومتون بثلاثة وسبعين سفرا. 
ظ © والأرثوذ كس يؤمنون بستة وسعين سفرا. 


قد 


نسدد 


»وأخيراً:. شهذ البابا شنودة_الغالث: نابا الأرثوذ كسن 

المصريين فئ عظعه الأسبوعية. بأن أسفار العهد القديم 
اطمالية قد حذفت منها الأسفار القانونية» العتى تؤمن الكئيسة 
الأرثوذكسية بأنها جزء من العهد القديم!*) 

ثلكأمنثلة_- مجرهدأمفلة-على التناقضات.. 
والاختلافات, الع تزخر بها أسفار العهد القديهة.. والشاهدة | 
على تحريفن هذه الأملفار؛ :“والقناطعة بأنها لا يمكن:أن تكون 
فى كلمة الله التى أنزلها على موسنى دغليه السبلام.. 1 ' | 
"رابع هذه الأدلة : 

ا الكتددضته اليهودأنفسئلهم:. أولتك الذين | 
تخب صوافى نقد العهدالقديم ومنهمالعديد من 
اطماخامات -. . والذين جمع دراساتهم العالم اليهزدى «زالمان 
'شازار» فى كتاب عنوانه: تاريخ نقد العهد القديم من أقدم 


ا- انظر فى كل ذلك: د.فؤاد حستدنن على (التوراة عرضن وتحليل) صصن: حلت 

اا 77, 84 55 طبنعة القاهرة سنة 1 وستمبر سسافى شخاتة 
الاختلاقات فى الكتاب المقدس) ص :577 ظبعة مكتية وهيه ‏ الشاهرة ا 
سيئة 18477ه سنة 00٠1م‏ وصحيفة (وطنى) ‏ القاهرة - فى /ر+٠/ر”‏ ١١٠٠م‏ 

وعبد السعلام محمد عبدالله زهل الكعتاب المقدس فعصود؟) طبعة مكتبة 
النافذة ‏ القاهرة سئة .ام 


العصور حتى العتسر اللمحديث»).. وهو الكتاب الذى“امعلأات 
فصوله وضصفحاته بالشهادات اليهودية القاطعة بأن أسفار 
العهد القديم إنماهى ثمرة لعراكم تراث شفهى. تكون عبر 
قرون طويلة. وعصور مختلفة, وبيئات متباينة» وثقافات 
معمايزة . ومصادر متعددة: ومؤلفين مختلفين. : ومن ثم فإن 
أغلب هذه الأسفار لا علاقة لها بموسى - عليه السسلام ولا 
بالبيئة الصحراوية ‏ سيناء ‏ التى نزلت فيها توراة موسى . 

نعم.. يشهد علماء اليهود أنفسهم ‏ شهادات شهوذ من 
أهلها_ على أن أسفارالعهد القديم هذة:هى وركام من 
الاختلافات ... والتحريفات». . فيقولون ‏ على سبيل المثال : 

:إن هذه الأسفار المقدسةهى من طبقات مختلفة. وعصور 
معبايبة. ومؤلفين مخعلفين» حيث تستوعب هذه الأسفار 
مايقرب من ثلاثة الااف سبة من الزمن. . فلا ارتباط بينتهاء 
سواء فى أسلوب اللغة أم فى طريقة التأليف . 

إن القسم الأكبر من توراتناء.لم يكتب فى الصحراء ب 
رسيناء) . وموسى لم يكتب التوراة كلها... وأقوال العوراة 
ليست إلا لفائف من أماكن وعلصور مختلقة لرجنال وخكام 
وعشائر وأسباط مخعلفة . . ففيها ثمانى مجموعات تعود إلى 


/ / 


1 


هشور مختلفة. وهى : 
١-لفائف‏ قديمة تعود إلى عصر الصحراء فى سيداء) تم 
إيرها من قبل أحد أبماء أفز ايم - (أى فى أرضن كنعاك) ل. 
7 ولفتائف من تعاليم الكهنة: تمت إضافتها إليها حتى 
غصر يوشغ بن صضادق. 

/ ولفائف أعداد الأسباط. 


4 ولفائف ياعترافات الأنبياء. 
ْ و هاتي من روايات بيت داود. 
5-وأقوال الأنبياء ومججبموعاتهم فى بابل. 

لا وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبى.. 
ساوتكملات مختارة من عصر الحشمونيين ‏ (أى القرن 
القام خ قبل الميلاد )-: 

إن سفر التكوين قد ألف بعد مثئات السنين من اسشتيطات 
الهنؤة فئ فلشطين : وبعدد أن تمن الأشبتاط فى إرث 
أستيطانهم بزمن طويلء وإن مؤلف السفر لم يكن موجودا 
نلى كل حال قبل عضر إشعيا (أى حوالى 4”الات 5/8 
60٠‏ ) . 


١ 


”ار 


أما بالتسبة لسفرى الخروج والعدد. فإنهمامعالجةء 
لأساطير وأشعار قديمة. 

وإن الإضحاحات الغمانية والعمانين الموجودة فى العوراة 
بين أنشودة موسى_الموجودة فى سفرالخروج_-وحتى 
الإصحاح الأخير من سفر العدد -هى فى مجموعها. كتاب 
أحكام مركب من أجزاء شعرية وتاريخية: وأحكام وقواعد 
الكهنة : وطبيعة الأحداث فيها تسعلزم أن تعزايد العغييرات 
والازدواجيات والتعديلات. حيث إن العلاقة بين الأحداث 
ضعيفة: ومن الصعب علينا فهمها. وفى الأسفار كانت أقوال 
موسى قليلة إلى حد ما . كنا أن أقؤال داود قليلة فى 'سفر آخر 
مسو اللةويين!. 

تللك شهادة.دشهود من أهلها:.: شهد.بهاالعلماءاليهود 
الخبراء فى علم نقد النصوص.. وفصولها فى سفر كامل.. 
وهى شهادات لا تدع مجالا للشك بأن أسفارالعهد القديم 
الى يؤمن بها اليهود والنصارى ‏ لا علاقة لها بتوراة موسبى ‏ 
5" زالمان شازار - محرر ‏ (تاربخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى 

الغصر الحددث]) خض 5 1 5:5 53582814 880 باترخكمة: ذاأحمد فحمد 


ا شوندى. تقديم ومراحعة د.محمد كلئفقة خسن - طيعة المخلس الأعلى 
ْ للثقافة ‏ القاهرة سنة ١٠06م‏ 


5252 5 


1 


م 


-14 حو 5ج 


-, 5 الالابعلام ا وأنها ركام من البحريفه.. والعلة يق . 


وإذا شعنا مثالا غلى إغادة:النفكيك .: والعزكيب» الى 
أحدثعها دراسات هؤلاء العلماء اليهود بهذه الأسفار. ..والتى 
5 ت إلى علم النقد الداخلى للبصوص ‏ فيكفى ‏ مراعاة 
ل فام_إيراد النشيجة الى خرجت يها هذه الدراسات - 
يسفر إشعيا وغيره والتى تقول : 
٠إن‏ سفر إشعيا هو عبارة عن سعة أسفارء كتيت .فى أزمنة 
يختلفة زعاش إشعيا الأول فى عصر يوثام وآحاز ويحزقياء 
: ت الإصحاحات (719-754) فى عصر يوشياهو: وكتب 
الأصحاحان (4”. ه”) مباشرة بعد الخراب, وكتب 
الأصحاحات ( 4:1 )١‏ بعد حزقيال بثلاثين سنة: وبعد 
الل تأتئ إصحاحات أنشودة إشعيا الثاتى ٠5‏ 554"): وبعد 
لك كتبت فقط العيارات )١١1١(‏ من الإاضخاح الخادى 
ل رين . 
وقسم سفر إرميا إلى أجزاء مختلفة ووجد فى سفر زكريا 
وال ثلاثة أنبياء: أقوال التبى الأول تشمل الإصحاحتات 
الاس5) وعاش فى عسصر هوشعء وتشمل أقوال القانى 


وو 


يبر 


الإأصحاحات (937-10) وكان فى عصر يهوياقيم وصدقياهو, 
وتشمل الإصحاحات )١ 4-١57‏ أقوال النبى الثالث باستفناء 
١ (‏ دلاسة 2١‏ الذى تنبأ بعد العودة من بابل . 

ويحصى فى سفر هوشع نبيين؛ تمغل (الإصحاحات )7-١‏ 
أقوال الأول: وؤتبا فى عصرمربعام الغانئ: وأقوال العاتى 
متضمنة فى (الإصحاخات 4-5 )١‏ وكان فى غنصر تجلاات 
فالاسر وشلمتاصر . وكان آخر الأنياء فى تملكة إفرايم؛ وكات 

ويحدهد زمن النبى عويديا بعد الخراب فى زمن واحد مع 
مؤلف الاصحاحين ( 4 “5 7) من سفر إشعيا. 

وتعسب أسفار الكتابات إلى زمن الهيكل الثانى . 

وغالبية المزامير قيلت بعد العودة من بابل. ويعضها فى 

وألف سفر دانيال زمن سلطان المقدتيين سويا مع أسفار 
أخبار الأيام وعزرا ونحمياء التى كانت فى البداية سفرا 
واعدار 


وتسيب الإصحاحات الأولئى والأخيرة من سفر الأمثال .إلى 


03-0 - - --2 ته 


| بعد العودة (همن السبى). 
وتنسب لعفس الفعرة المقدمة والخاتمة من سفر أيوب. 
اؤيدسب سفرالجامعة إلى غصو هيرودوس (484- 
1 1 قَّّ 08 

وروث إلى عصر الغزو اليونانى. 

ونشيد الإنشاد إلى عصر المقدنيين» أى خمسين سنة قبل 
5" الحشمونيين: ("1. 

فهل بعد هذا «التفكيك.. والتركيب؛ لهذه النصوص 
جال لقول عاقل إن لها علاقة بعوراة موسى.. وكلمات 
إ' رخامس هذه الأدلة: 

أن القدداسة العئ أصفيت على أشفار هذا الكتاب 7المقدس» 
ظارثة .. حدثت" تعد عنصر مؤسى - عليه الحسلام -بأكفر 
”5 شرة قزون .: وبعحد تدوين «عررا لا دون متن "هذة 


0 


اسفار بأربعة قرون . . فلم يكن هناك من يقدس هذه الأسفار 


امصدر السائق:ص: 135, 154 من دراسة العالم البهودى «جريتس». 


قبل عصر المكابيين -١5/8(‏ /ا"اق.مع:.. وبعبارة الفيلسسورف 
اليهودى وسبينوزاء؛ -١55‏ الا/ا5 ذمع_ وهوامن الخبراء 
فى نقد نصوص العهد القديم -: 

«فإنه حتى عصرالمكابيين لم تكن الأسفار المقدسة قد 
أقرت . وإن حكماء التلمود (الفرنسيين) قد اختاروا هذه 
الأسفار من بين بقية الأسفارء وذلك زمن الهيكل الغانى: ثم 
وتبوهاء ووفعوها لمزتبة الكتابات المقدسة:(1. 

أى أن الصورة العى بين أيدينا لأسفارالعها القدّيم. 
وتاريخ تقديسهاإنما هو القرن الأول قبل المبلاد - أئ بعد 
موسى عليه السلام ‏ وتوراته بأكثر من عشرة قرون !. 

انا 

تلك شهادات الواقع ‏ واقع هذه الأسفار وؤمضمونها.. 
وتناقضاتها. . وشهادات علماء اليهود أنفسهم على أنها- 
فى معظمها تحريف . . وتلفيق . ..وتداقضات... لا علاقة لها 
بكلمات الله التئ أنزلها على موسى عليه السلام . 


ب المصيدد السايق هن ١٠١‏ ولقد كتب + سمبتق زاء ذلك الى (رسالة فى اللاهوت 
و السياسة] الفصيل الحادى عشم . 


ون ا للفنشييد كك 
اص 


ومن هناء فإن جميع ما جاء فى القرآن الكريم عن 
سوراة. العنى أنزل الله على موستى سمو عدى 
: 1 2 0 1 862 
2 إن 2 7 

٠:24 - المائدة‎ 


والتى دعا القرآن اليهود إلى إقامة حكمها : 
وعِنره الْتَوَرَنهُ فيا حكم أنه » 


«المائدة : "478 : 
فإن المراد بها توراة موسى عليه البنلام -. ٠‏ وليست هذه 
سفار التى دونت بعد موسى بثمانية قرون» والتى اتخدت 
لها الخالى: وأضفيت عليها القداسة بعد موسى بأكثر من 
لرة قرون . 

أما هذه الأسفار_ التى يؤمن بها اليهود والتصارى والعتى 
7 بد واقعها.. وشهدت: تناقضات . . وشهد عليها العلماء 
إراءفى نقد نصوصها من علماء اليهود - فهى التى قال 
بها القران الكريم: 


وَمِرَىَالدِنَ 

هَادوأسَيكمُ ‏ إِلْمِكَذِ ب سَتَنمُو رص لِقَوَمٍ 

ظ رين يأ د حيو نالجر ين بعد مواجي 2 

ظ يَُولُوتَنَ أوتيشرَهَدَا فَخُدُوم وَإن موده دا 

ُوْكتيك الْدنَ لَرَيْ رمه آن مُطهَرَلُوبَهْ زج في 

لدييَايرَع لهم ف الآتخِرَةعَدَادك عَظِيه 4 المائدة ١١‏ 4 
« يَِالَدِينَ هَادُوأ حرفو نَلْكَعَن مَوَاضْعِد- وَيََوُوْنَ 
مَعِعَنَاوَعْصَينَاوَسَمَحَ عير ممع وَوحِنَا ايندب 
وَطعنانى لذن وَلَوأممُم الوأ معنا وَأَطََا سمح ونيا 
َنَحَيرا شع وَأَفوَم وَككن لمت فرص اَمو 

لاقي 4 

#الساء: 5 ون 
< َمِل لذن صَعْنْبُو نَ الكت ب انه 

َيِل لهم مِسَاكَبت يده وَوَيْقٌ لَّمْممِئَا ينون » 


#البقرة : “يان 


اس 


َك 


5-5-0 


1 23 السكد ع اهمد رت لاج 

ْ ذكروابة- » والمائدة :61 
مدنا 

لهذا يتضح فساد منهج هذا الكعاب_الذى بين أيديبا- 

اك ادعى عدم تحريف العوراة. . وحاول الاسعناد فى هذه 

7 ى إلى القرآن الكريم _الذى جاء مصدقا لما بين يديه من 

لعب السماوية_والذى تحدث عن العوراة باعتبارها ذكرا 

له الله. . ووصفها بأن فيها هدى ونور. 

فتوراة موسى عليه السلام ‏ الى نزلت بالهيروغليفية 

القرن الثالت عشر قبل الميلاد(') تهى ذكر من عند الله. . 

يها هدتى ونور. 

أما الأسفار التى جمعها وكتبها «عزرا؛ فى منتصف القرن 

ل قتبل السلادب. . والتى اتخذت شكلها الح الى: 

ت علي ها القداسة فى زمن المكابيين (158- 


٠‏ انظر للدكتور فؤاد حستين على كتاب (الثوراة الهبروغليفية) طيعة دار 
الى ب العريى ‏ القاهرة. 


لالاق.م) أى بعد موسى وتوراته بأكثر من عشرة قرون- 
أ فهى تلك التى قطع القرات الكريم بانها ليست ,كلام الله ولا 
| وحيهإلى موسى دغليهالستلام ت:وإنمااهئ العى كتبها 

| اليهود بأيديهم: ثم قالواإنهاهن عند الله ليشعروا بهذا 
| ْ الكذب على الله ثمناً قليلاً !: 


( ظ ظ ومع القرآان الكريم شهد العلماء الخبراء فى نقد التصوص 
| | دف ناليهود وفيهم خاخامات كباز_بأن هذه الأسفارإتما 
ظ | هى تجميغ وتلفيق لعراث شفهى أثسرته بيات وثقافات 
١‏ ممختلفة عبر العديد والعديد من القرون. 

1 | هذاعن التوراة..والتحريف 


ع 


يه د 


الأدلة على تحريف الانجيا ميل 


7 إنكارهذا «المدشوره التنصيرق» فى الفصل الأول 
ك7 اريف للإيحيل.. فبإننا سنتبع ذات المنهج 
والمنه . . الموضوعى . امغر «إقامة الأدلة ولس 
الدلير 0 احد على حدوث التحريف _بل والتحريفات 
ادن .. وسنقدم على ذلك فافج من الأدلة ت مجرد تماذج ‏ 


القد جاء المشيح ‏ عليه السلام ‏ بإنجيل ‏ أ بشارة بشر 
ِ با , للغة الآرامية ‏ فأين هو هذا الإخجيل ؟.. إيحيل المسيح؟.. 

إن العالم كلهء بجمنيع كنائسسه. ٠‏ وبكل مذاهب النصرانية 
لات يملك نسخة واحدة من هذا الإنجيل .. إنجيل المسبيخ ‏ 
له السالام . 

- 5 اند ككل الكدائين"المشنيتجحة ل أناجيل له نقتت 
عد منها منها إلى المسيح:. ٠‏ وإمااهتى #سير »و اقصتضن "كتبهنا 
اب.متعددون: ومختلفوت:» ودونوا فيها ما سمعه كل واحد 


من هنا فإن الإغجميل الذدى جاء به المسيح.. والذى تحعدث 
عنه القرآن الكريم باعتباره ذكراً أنزله الله. . وفيه هدى ونور 


جل عي خبرجع سل ال لبر 


« ءايه اَلإِجِيَلَ فيه هدى ونور » 
«المائدة : 5 , 
والذى يطلب من النصارى أن يقيموا أحكامه: 
« وَلَمَكْ أه للا جيل يمرل التفيه > 
«المائدة :27 » 
هذا الإنجيل لا وجود له لدى أى كنيسةمن كنائكس 
النصرانية. . ولا لدى أى نصرانى فى هذا العالم. 
والدليل الثاني : 
إن الأناجيل الأربعة المشهورة, والمععمدة لدى الكنائس 
النصرانية الكبرى المغاصرة, اثنان.منها كعبهمااثنان من 
اجيل العالى جيل المسيح أى من تابعى صحابة المسسيح. . 
فمرقس تلميد لبطرس_الحوارى -.. ولوقا تلميذ لبولس.. 
فليسا شاهدين على ما كتبا !. 
والإنمجيل الغالث إنجيل يوحنا ‏ الذى تفرد بتأليه المسيح- 
ترجح الدراسات المستندة إلى النقد الداخلى لنصوصه _أنه 


له كتب بواسطة يوحنا آخر ‏ غير يوحنا الحوارى ‏ فى نهاية 
القرن الأول المياذدى(١٠).‏ 

فحن أمام ثلاثة أناجيل ‏ من أربعة. لا علاقة لها بعصر 
المسيح !. 

والدليل الثالث : 
أن هذه الأناجيل قد انتقلت نصوصها وتغيرت ألفاظها 
ارات عديدة بالعرجمات إلى العديد من اللغات. الأمر الذى 
/أشد بين ألفاظها._ فى هذه الترجمات ‏ وبين أصولها بعد 
للنديداً.. وإذا كانت العرجمة مهما بلغت دقتها_إنما تمثل 
لوعا من «النيانة»: للنص الأصلى ‏ وخاصة عندما يكون النص 
(] طبع شعرى أو وعظى أو صوفىء ت خر فيدامجازات 
والكنايات واللاستعارات والعتشبيهات ‏ كماهو حال هذه 
| 1 - تمن ذاالذى يجم: على الحدييك عن انسلاء 
التحريفات والتغييرات التى أصابت هذه الأناجيل؟ !: 

إن إنجيل متى ‏ على سبيل المشال ‏ وهو الذى يعصدر 
ألأجيل العهد الجديد قد كحي أول بالارمية له بالعبرفة. . 


١١‏ إداكرة المغارف المرمطانية) المجلد الثائئ صنمهة: 


حل 


| ولقد ترجم إلى اليونانية.. وضاع النص الأول وبقى 
الثانى» 1 

وإذا كنانت الأنا جيل قد مزت بمعتات العمغيني اح حافى 

الألفاظ ومن ثم فى المعانى ‏ عندما ترجمت معات العرجتييات 

إلى مثات اللغات الأمر الذى يفعح الباب لدراسات مقارنة 

ش ش لهذة اللاختلافات فى ألفاظها ومعانيها..فإننا-مراغاة للسقام 
-سنتضرب على ذلك بعض الأمثلة : 

ظ | أ) لقد ترجمإنجحيل فرقس ترجمة مضرية جديدة ‏ ترجمة 

عربية_ومنيقارن هذه الترجمة بنظيرتها العربية الموجودة 

ظ شمن مجموعة (الكتاب المقدس؛ سيجد العديد من 


5 | -فى الطبعة العربية التقليدية : «بدء إيحيل المسيح ابن الله».. 


ظ ْ بنجحدها فى الترجمة العربية الجديدة: «هذه بداية بشارة يسوح 


ٍ الأختلافات فى كل صفحة من الضفحات !.. فأول سطر_اية 
المسيح ابن الله:.. ف ١«بدء؛‏ أصبحت «هذه بداية».. ووإمجيل» 


صارت «بشارة» !.. وفى الآية الفانيّة نيحد أن: «كماهو 


تففقيك 4 5 ل 


١ :‏ ن .متيال الحابك (السيخ فى الاإسالدخ] ضن 155 كافش [132) طبقة ننروت 


] لم ش 


الللارب في الأنبياء» فى الطبغة العنربية:الققليتدية قد 
بارث: دوفقا لما هو مكتوب فى سف إشعياالنبى»!- فى 
0 لمةالعرابنيةالجديدة! 
أوهكنامعلات كل صفحة من ضفحات هاتين الطبعنين 
الى يد من الاختلافات_فى الإنجيل الواحد: وفئ اللغة 
الإاعدة - فما بالنا بم أصات هذا الإتيل وغنيرَة من 
ت والعحريفات عبر فئات العرجمات إلى مغات 
اك 060١‏ , 
لتقل شود عفه المشعيسيات من القترن العسرين 
مات جديدة لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد 
اللغات الخية: وقفت وراءها الخركات الأنفؤية الغربية 
ظ 277 فى هذ العرجتمنات"التلايذة هيد االأسماء 
سجرةالمذكرة فئ هذه النصوص: كى لآ تكون الفقافة 
ليه فيها «ثقافة ذكوزية؛ ‏ كما تقول هذه الخركات 


1 نارن إتجبل فرقس ‏ طيغة دار الكتاب اللقدس: ضمن مجموعة العهد 
لأنديم والجديد - بالطبعة العربية التى ترجمتها لجنة مكونة من: زكى 
عن وه د سراد كاملء. د.ياشور ليدب. حلفى فراد - يرئاسية الآتنا 
ببفوريوس طبعة دار المغارف - القاهرة سنة #ل/اوام. 


عم 


الأنقوية المتطرفة .. أى أن التغييرات والعحريفات قد طالت 
حعى أسماء الله والأنبياء والقديسين !- 

وهذه العرجمات الجديدة يتم القرويج لها والإشاعة 
لغقافتها بواسطة قوى العولمة وما بعد الحداثة. عبر قارات 
العالم المعاصر !. 

إذن: فتحن أمام نضوص ديدية لا تمعلك شيعا من شروط 
«النص» . التى تعارف عليها علماء النصوص!. 

والدليل الرابع: 

إننا إذا نظرنا فى افعتاحية إنجيل لوقا _الإإصحاح الأول : 
4-١‏ فعقرأ قول لوقا تلميذ بولس : بإذا كان كغيرون قد 
أخذوا بعأليف قصة فى الأمور المعيقنة عندنا. كما سلمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداها للكلمة ء رايت أنارأيضا 
إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بعدقيق أن أكتب على التوالى 
إليك أيها العزيز ثاوفليس . لتعرف صحة الكلام الذى علمت 
بهة. 

فنحن أمام نص يقول لنا: إن كثيرين ‏ وليسوا أربعة فقط - 
قدألفواأناجيل كثيرةءهى قصص عن ما سلمه الذين 
عايموا. . ولوقا هذا قد كتب قصته إنتجيله ‏ ليصحح الكلام 


4 : ١ 
مر‎ 


الاق كعبه الكفيرون من كُتَّاب الأناجيل الكثيرة !!..:وادعى 
يا هو الذى تعبع كل شىء من الأول بعدقيقارغم أنه من 
الابعين». وليس من صحابة المسيح._ عليه السلام !. 
وإذا كان كلام الله إننا يسدق هذا الوصف كلام اللةت 
للها يكون وحياً مباشراً لم يدخل فيه العأليف اليشرى 
الأبداع الإنسانى. . فإن هذه الأناجيل» العى كتبها بشرء 
الى حفلت بالعديد من الاختلافات والتناقضات ‏ كما 
3 أتى الإشارات إلى ذلك لا يمكن أن تكون وحيا إلهياء 
2 نص كلام الله. . وإلا لجاز لنا فى الإسلام أن 
لفى وصف «الوحى؛ و« كلام الله على الاف الكتب التى 
ص رسولنا عليه الصلاة والسلام !: 
الْدّليل الخخامس 
نو شهادة شاهد من أهلها على حدوث الاختلافات 
الريفات والتناقضات أ وحتى عى الشكوك فى حقيقة كتَّاب 
: ا اناجيل - . : 
لقد ججاء فى (دائرة المعارف البريطانية) ‏ وهى أوثق 
نهسر دوائر المعارف فى العالم المسيحى ‏ جاء عن هذه 


عي الأربعة : 


م 7 7 3 1 


ْ أ) إتجيل معى :٠إن‏ كوون معى هو مؤلف هذا الإنجيل أمر 


ظ 


أ 


مشكوك فيه بجد!'')...:ومن المسلم به أن معى قد اععمد فى 
كعابة إيحيلة على إنخيل مترقس» أول الأناجيل تأليفاً» حيث 
حوى "5٠0٠‏ عدد من أعداد إنجيل مرقس البالغعة 593١‏ عدداء 
أن +4 من محدويات'إنخيل مزقس. 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن : كيف يعتمذ متى. وهو 
حوارى المسيح الذى لازمه منذ البداية_منذ بداية دعوته_ 
على إنجيل كتبه مرقس : وهو تلميذ الحوارى بظرس. أى من 
الجيل الثانى من أتباع المسيح؟!. 

ب) إنجيل مرقس : تقول عنه الموسوعة البريطانية: «فى 
أفضل المخطوطات. فإن الأعداد من 4 إلى ٠‏ بعتي وما 
إضافات متأخرة.. والأغداد الأخيرة 34-95-:؟ غير 
موجودة فى بعض امخطوطات», ويوجد عوضا عنها مقاطع 
أقصرفى مخطوطات أخرى. وهناك خلاف حول تأليف 
مرقس لهذا الجزء,(9!). 


1 المحلد 1 ص3 
١+‏ المصدر السيابق. المجلد الثانى صن ١ه‏ 4, 50 4, 


© إنيل لوقا : تقول عمه الموسوعة البريطانية: إت مؤلف 
اليل يطل مجهول:). 
5) إتجسيل يوخنا: وهو الإنجتيل الوخيلة الدى نص بتكل 
تزاخة على ألوهيّنة عتيسى > حيث نقل عنعنيتسسى أنه قنال: 
انا#والآت ب واحد) ايوحتا 5١‏ :م2 والذئ زاف فتقلد :رأتن 
أبس ييوحنا 5 1 أناءفى الاب والآاب فتئ 0ت يواحمننا 
اكور ي 
اويتعارض هذا الإمجيل مع الأناجيل الأخرى فى أموْنِ مهلمّة 
| وحاسمة» فهو-يذكرر أن المسيح صلب يوم ١4‏ تيسان- 
ْ ابيدما يفهم من بقنية الأناجيل أن الصلب كان يوام 
ن. ولا.يذكر يوحما فى إنجميله تفاصيل رواية القربان 
0 العشاء الأخير التى أصبحت فيما بعد شعيرة 
العائر المسيحية؛ :ولا يذكر أن اللسيح تعمد بو اشاطكة رودا 
بسدات. . وفى حين يفهم من إنجيل يوحنا أن رسالة المسيح 
شغرقت قت ثلاثة أعوام؛ فإنه يهم من الأناجيل الأخرى أنها 
رفت عام واحدا. 


١ 


الصدر السايق: المجلد الثانى. 4 2ه 


د ١‏ ب كد 


0 
لسسسماتا 0 


ويوحنا هو الوحيد الذى ذكز أن عي احبر تلاميذة: قبل 
صلبه أنه سيرسل «الفارقليط» وهذه اللاختلافات المهمةه 
ظ | وغيرها كثيرجعلت الموؤسوعة:البريطانية تورد قول الأسقف 
بابياس)_المتوفئ سنة ٠157م‏ أى المعياصر لكعابة الأناجيل 
دعن وجود أكفر من يوحنا يوحنا بن زبدى؛ الحوارى.. 
ويوجنا آخرء هو الكاهن فى أفسس . 

وفى داخل الإنجيل يفهم أنه كتب بواسطة حوازى محبوب 
مجهول الاسم. 

وبما أن الشواهد الداخلية والخارجية.مشكوك فيهاء فإن 
الفرضية المطروحة لهذا العمل فى : أن إنجيل يوحنا ورسائله 
حدررت فى مكان مافى الشرقء ريبما فئ أفسس. كإنتاج 
لمدرسة أو :دائرة متسأثرة بيوجنافى تهايةالقرن الأول 
المياحدى2117: 


7323 لسسسسس- 


والدليل السادسن”: 
هو أن تاريخ كتابة هذة الأناجيل متأخر عن عصر المسيح ‏ 
علية السلام ‏ وتاريخ وفاتة : 


5 المصدر السابق. المجلد الثائى. ص5 42. 


ل وي م م يي 17 


9 ٍ 0 2 سو 0 
ا 


مكار 


أقدم هذه الأناجيل - كما تذكر ذلك الموسوعة البريطانية 
بل مرقس ‏ الدى كتب ما بين سنة 86م وسنة ٠‏ لام 
د اين عاماً من رفع المسيخ عليه السلام -. 

يل معى كتب ما بين سدة ٠‏ لام وسنة وارم. 

١ 4‏ لوقا سني ببقة ممار مد 

| إنجيل يوحنا فكعب فى نهاية القرت الميلادئ الأول أى 
8 :لم الاين 

أ إذا سلمنا بآن كُثابهاهمالذين تسبت إليهم 
: !.. مع الأخذ فى الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهدا 
ل القصةالعى كتباها... وإنما كتباها سمعاه شقهيا من 
اتلك الأحداث. نقلاً عن الجيل السابق عليهما !. 

ها يقول الأسقف «بابياس»المتوفئ سنة +1م-أى 
سر لكتعبة هذه الأناجيل-: دفإن مرقس الذى كان 
0 ار قبي كيب الفب لكا من الدقة الى 
لت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وأقواله. ولكن 


امكسدر السابق. المجلد الثانى. ص 357 - 405. وانظر كذلك: محمد 


: 5 1 اا موثوقية الاناحدل والتوراة] ص5 51-1١‏ طبيعة طر ابلس - 
غا. سكة ككرةأخ, 


7-1 


دون مراعاة.للبظامء لأن مرقس لم يكن قد سمع يسوع. ولا 
كان تابعاً شخصيا له. لكنه فئ مرجلة معأخرة. .قد تبع 
بطرس 05(0). 
| وفى هذا النص الخطيتر للأسقف #بابيساس» تصريح بآن 
ْ مرقس قد كعب ما سمحت به ذاكرته:: وودون.مراعاة 
| ظ للنظام» .: الأمر الذى ينفى نفياً قاطعا عن هذه النصورص 
النصرانية صفة الوحئ الإلهى .. فهى «ذكزيات,باشسرية» أو 
فجرد «مذكرات »!. 
ظ | '+ والناليل/البلان: 


ْ ش تن كيف يتتفى القحريف اللفظى عن هذه التصوص . 


1 الأناجيل ؟ 1-7 افر الذى جعل الأب وكانيتجسسيرة 
| ا 0 ا بالمعهد الكائؤليكئ تباريش - 


ا ند اأحمد عبد الوشاتب [المسبيح فى مصادر العقاتد الممسحية] ضن١أه‏ طبحة 
مكنسدة وشمة - القاشرة تفتقة ل" 


0 وهناك مغايرة بين اللغة التتى كان يعظ بهاالملسيح عليه | 
ٍ السلام _أى لغة الإنجيل الذى جناء به:. وهى اللغة الآرامية _| 


ا 


زبين اللغة الإغريفية العىئ كتبت بها الست الأعلية لهذه | 


ل الا يجب الأخذ بحرفية الأناجيل . إنهم حفظوا منهنا 
جا وإنهم حرفوا النصيب الذى أتوه. وأنه أعطى عيسى 
بل» وقال فى أتباعه مثل ما.قال فىئ:اليهود :.فهى كتابات 
يلا خصامية: جرر مؤلفوها تراث جماعتهم المتنيحية». 
ها كتب مؤلفو كعاب (العرجمة المسكونية للعهد 
يد) وهم أكفرن من ماثة متبخصص من الكاثوليك 
تستانت فقالوا: «لقد جمع المبشرون وجررواء كل 
ب وجهة نظره اللخاصة. ما أعطاهم إياه العراث 
بى06(0). 

وا الل العام : 

الأصضر ل الأولى لكل الأناجيل_المشهورة والمعمدة عتد 
0 السكحية فبدفمدت: وأقدةإخطرطات“لهتده 
يل الخالية يفصل بينها وبين المسيح وعضر من نسبت 
| هذه الأناجيل ما يقرب من ثلغمائة عام !. . 

بشهادة الموسوعة البريطانية: «فإن جميع النسخ الأصلية 


.موريس موكاى إدراسة الكتب المقدسية فئ. ضوع المعارف الحدمثة] صريةم؟ 
لببعة دار الحعارف ‏ الشاهرة سنة 41/7 ام -اؤوالتقل:عن (حول موتوقنة 
نا بل و الحور ام ]ص55 


للعهد الجديد العى كعبت بأيدى مؤلفيها الأصليين قد 
اخعفتء.وأن هناك فاصلا زَمئيا لا يقل عن مائعين أو تثلغمائة 
سنة بين أحداث العهدالجديد وتاريخ كحعابة مخطوطاته 
الم جوتدة سالا و00 

وبعبارة دكعور موريس بوكاى : «فإنها لا فلك أى شهادة 
لشاهد عيان لحياة المسيح: وهذا خلافا لما يتعتصوره كثير من 
المشي و10 6 

والدليل التاسع : 

وغير فقدالمخطوطات الأصلية للأناجيل واختفائها.. 
ووجود فجوة زمنية تبلغ مشات السنين بين الأصول الأولى 
للأناجيل وبين المخطوطات العى أخذات عنها هذة الأناجيل 
الحالية: . فوق كل هذا فإن هناك أكثر من مائة وخمسين ألفا | 
طبعت منها الأناجيل المتداولة الآن !!.. وهذه الاخعلافات 
ليست بين مخطظوطات الأناجيل المختلفة فقط. بل وفى 


(الموسوعة البرمطانية) المجلد الثاتى. صن١414.‏ 
"١‏ [(دراسمة الكتب المقدسة فى ضوع المعارف الحدنثة) هن١ ١‏ : 


9- / لمر 
وطات الإتخيل الواحد ! 


سس عجار الرشوعة التريطائيه: #فإث جميع تخ 

ال القدمن »قبن اعطنن الطساعة تظهدر اخغلافاتا فى | 

| وإناسهعيتتسات بان الككليسسلةرمن حنها لد ْ 

0 تعطيقاء تقريينا تنظيب! اعنام شاه ربعم نان ١‏ 

إن الاختلافات بين النصوص("). 

القيقة ,الف أشارت إليها الموسوعة البريطانية 5 |) 0200 


الاختلافات بين نصوص الأناجيل العى اقعبسها الآباءب | / 
كد سداوبين صورة هذه المصسوص فى الأنا جيل ْ ْ 
.. عليها شواهد و تماذج كثيرة. 1 ١‏ 


د كاد اتعقال التيشلير بالمسيحيّة هن الإإطاز الإإسزائيلى 
“نه المسيح إلى إطار الأم: سببا فى تغنييير 
ص الأناجيل لعلائم التبشير بين الأثم » وذلك 
الكالمات التى تشير إلى اختصاص التصوص ببتى 
تشير إلى تراثهم 

[ ا جاب (الدسقولية: تعاليم الرسل) -الذى وضعه 


رسوعة البريطانية. المجلد الثانى. ص .44١‏ 


الآباء الأول أدلة على اختلاف النصوض الى اقعبسلها 
الأباء فئ هذا الكعاب.عنها فئ اساي الحمالية. 

ففى النص الذى اقعبسته (الدسقولية) من إبجيل متى 
يقول المسيخ عليه التسلام : «مكتوب فئ الناموس: لا 
ترن؛ ... «وأنا أقول لكم : إنى أنا الذى نطقت بالسامئوس من فم 
هوسبى!. 

فهو هنا يخاطب اليهود قوم موشى الذين يعرفود 
النامفوس- ‏ الشريعة المى 0 يستخدم 
الملصطلحات المعروفة لهنم: والعى تشير إلى المواريث الديبية 
التى يعرفونها. 

فلما انعقل العبثشيربالإانجيل إلى الأمم ‏ خارج الفضاء 

اليهودى -أهخلت على ذات الإييل -إتجيل متى بالتغييرات 
والتعديلات أوالتامريفات الث ججعله مساميهة! لام وغير خاص 
باليهود وتراتهم 

نتدكها الاتاجيل زخولا لزنه ارود لع ل اق 
الإنخيل الحالى -: :قد سمعتم أنه قيل للقدماء : لاتزت». 

فحذف مصطلح:«التاموس»:.. وحذفت الإشارة إلى 
«(موسى» والناموس الذى نطق به فمه. حتئ يصبح «الكلام» 


امن ١‏ ويه خاعل باليهود:وتراائهم الدينى.. 
س آخر: اقعبست (الدسقولية) من إنبجيل متى - 
مبكر_قول المسيح وهو يخاطتب اليهود -: 

ل من نظر إلى امرأة صاحبة ليشتهيها يزنى بها فى 


5ه تام بالإيجيل إلى الأثم # خارج الإطار 

2 را قات اننم إلى : :إن كل من نظر إلى امرأة 

ا فق ٠‏ زنى بها فى قلبه: متى 2 :/ا؟ :78" . 

5 ت كلمة وصاحبة:» العى كانت تخصص التحريم 
1 بمودية فقط : دون غيرها. . ذلك ليكون النص- 
2 تآ خاليا ا ل 

.فى اشتهاء اليهودية وحدها. وليكون النص 

اسه الأم : لا لليهود وحدهم!.. 

فى إلى نص ثالث نقلته (الدسقولية) ‏ فى مرحلة مبكرة - 

ل متي -: 

جل هذا قال الرب : 

١‏ ليوو السناى فإمهنا للا ترزرغ ,وله تحضيدءرؤالا 
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أفضل منها؟ فلا تهتموا قائلين : ماذا تأكل وماذا نشرب.لأن 
أباكم عارف بحاجتكم إلى هذا كله . 

فإذا رجعنا إلى هذا النص فى البسخة الحالية من إنجيل معى, 
يده هكذا : 

«انظروا إلى طيور السماء. إنها لا تزرع. ولا تحصد. ولا 
تجمع إلى مخازن:» وأبوكم السموى يقوتهاء الستم أنتم 
بالحرى أفضل منها؟. 

«ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ 
ولماذا تهتمون باللباس ؟. 

تأملوا زنابق الحقل كيف تدموء لا تتعب : ولا تغزل : ولكن 
أقول لكم : إنه ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة 
منهاء فإن كان عشب الحقل الذى يوجد اليوم: ويطرح غدا 
فى التنور يلبسه الله هكذاء أفليس بالحرى جداً يليسكم أنتم 
يا قليلى الإيمات:؟ 

«فلا تهعموا قائلين: ماذا نأكل. أو ماذا نشرب: أو ماذا 
نلبس . فإن هذه كلها تطلبها «الأمم» (لأن أباكم السموى يعلم 
أنكم تحعاجون إلى هذه كلها» ‏ متى : كنت 1 


ص 


لير 


ييه 


لارنة بين النفن كما اقتبسحةا(الدسقولية) فى 
بكرة - وبين النص كما هو عليه فى الصورة اخالية 
| 0 اير سبي وا ا 
يوازى ضعف حجمه الأصلى . 
أن الجزء المضاف يتعلق بعنصر لم ترد الإشارة إليه فى 
اه يكم 
ن الصورة الحالية للنص قد حفلت بالصور والمؤثرات | ظ 
ألهسة؛ والتمثيل بزنابق الحقلوهى الصور التى خلا | ظ 
القديم . ظ 
كما أشار النص الحالى ‏ المعدل إلى (الأثم؛ فى سياق 0 
مام الآب السسموى يكل الأم وأنه لا يقتصر على ]000) 
بيده. ما يناقض العيبصرية اليهودية:ء ولم يكن ذلك ١‏ ظ 
نذا يشبين أن الإنجيل قد كتب أكثر من مرةء وتعدلت | 
انبا ات عديدة تاريخية ومعنوية» وأضفى عليه 
وأ وامعاتئ“ؤموثزات :لتم تكن بهامن"قبل“تنيجة | 
0 )) رقراءاتهم: واستماعاتهم: وطبيعة جمهورهم 


ا 
٠ ©‏ ش ' 
!] 
6 : 
4 | 
ظ 7 0 


الذى يبشرونه بهذا الإجميل. .ثم وضعوا كل هذا الذى ابتدعوه 
غلئ لسان المتليح- عليه السلا 590:0 : ظ 

وهكذا صاحب العحريف التظورات الى طرأت على 
مسيرة التبشير بالتصرانية.. حتى لقد أضاب العالم ظ 
والفيلسوف المعتزلى القاضى عبدالجبار بن أحمد 49-7ه- 
15م) عتدما قال عن النصرانئية العى زرعها بولين فى 
الدولة الرومانية.. والتى طوعها للوثنية الزومانية:: قال- | 
فى عبقرية : ظ 

«إن النصرانية عندما دخلت روماء لم تتنصر روماء.ولكن 
النصرانية هى الغى ترومت»!. 

والدليل الغاشر : 

وغيرالاختلافات والتداقضات فى الأناجيل . . هناك 
كثرتها - بينما المفترض أن المسيخ قد بشر بإنجيل واخخد: 

فهناك - غير الأناجيل الأربعة. . التى تقرر اعتمادها من 


(9؟) حسثى يوسف الاطير «غقائد التضارئ الموحدين بين الاسلاة 
والمسبيحية؛ ص/1852: 178 - طبعة مكتية النافذة - القاهرة سئة 4١١٠م‏ 
(وهو يدقل عن ٠الدسقولية‏ تعاليم الرسل» نشرة: حافظ داودء ثم القمصس 
مرقس دذاود.. كم ل وليم سيمان قلادكة»: 


وير 


للم 


رولة الرومانية:...وليس من قبل الله: الذى أوحى 
لى عيسى . . هناك أناجيل كشيرة جدا. :.مبها - على 


5 
تن 
رض + 
لوخ ل 

1 


١‏ الشىاد غير الإجميل الشهيز بهذا الايقم. 
جيل مرقوس. ظ 

جيل نيقوديموس . 

ا فيل وقا- فئ نصه اللاتينى. 

إأخيل لوقا - فى نصه السريانى» " 

ب الطفولة فى نعه الأر 1 

0 الطفولة - فى نصه السرياتي.. . 

جيل طفولة سيدنا - فى نصبه الأرمنى. 

وإنخيل توماس - الذى ذهب يبشر فى أرض بابل . 

| ليل فولبس-التى ذهب يبشرفى القيروان | 


١ 


7 
32 
بك 


كه 9 الل كا 


-١ 7‏ والنص العربى القديم لقصة يوسف النجار, 2 
فإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل : 

| +54 إنجيل برنايا. 

١‏ وإغيل يهوذا. 

-١5‏ وإبجيل الغبريين. 

. وإنجيل الناصريين‎ -١١ 

-١8‏ وإنجيل الحقيقة. 

ظ وكذلك الأناجيل التى اكتشفت ضمن «مخطوطات نجع 


يي 25500222222ئ22 


حمادى؛ - فى صعيد مصر - سنة /41 9١م,‏ وفيها ”#ه 
نصا.. وتقع فى ١١657‏ صفحة.. والتى جمعت فى ١‏ 
ظ مسجلدا - وهى التى يرجع تاريخ كتابتها إلى ما قبل كتابة 
ظ الأناجيل الأربعة المشهورة بعشرين عاما - ومنها: 

8- إنحيل مريم المجدلية. 


ا -١‏ وإتجيل بطرس . 


(4؟) كتاب «المسيح فى الإسلام» للدكتور ميشال الحابك. 


بيندذا 7 ا إن 


با 


؟- وإتجيل المصريين. 
إذا علمنا هذا العدد غير المخصور للأناجيل ٠.‏ والذى وصل 
ئْ 7 الموسوعة الأمريكية إلى سمعة وعشرين إنجيلا.. ووصل 
بعض الدراسات إلى مائة إنميل !!.. ظلت شائعة ومعتمدة 
لدى طوائف نصرانية كبيرة وكثيرة حتى القرن الرابع 
الميلادى - عندما قرز مجمع نيقية سبة ه ؟ مم إلغاء الأناجيل 
العى لا تقول بألوهية المسيح 20..1". 
إذا علمنا ذلك ؛ رأينا حقيقة غيبةالموثوقية عن هذه 
الأناجيل - التى هى قصص . . وتدوين لثقافة شفهية.. والتى 
أععمد الرومان أربعة منهاء فرضوها يقوة الدولة على 
اغفالفين ! . 
لوالدليل المحادق عشر : 
هو الكم الهائل من التناقضات والاختلاقات 5-2 شاع 
وانعشرت حتى فى الأناجيل الأربعة الشهيرة والمعتمدة.. 
تلك التى قررت المواسوعة البريظانية أن فى مخطوظاتها أكثر 
من ١6.٠.٠.6٠١‏ وعيو 


زهي و«المسبح فى مصادر العقائد المسيحية:» ص77 7,6 والنقل عن دحول 
موئوقية الأناحبل والتوراة: صسن”". 


7 


-- ب 
ا هه 
ا 5- سد ٠٠٠٠٠‏ جح 1 سس - دك 2222 أ 
3 
|| 


|| (إذا نحن شعنااضرب الأمثال- بعض الأطفال :علق هذه 
| التناقضات التى تمعلئء بها هذه؛الأناجيل الأربعة. حول سيرة 
المبسيح ووقائعها - فإننا واجدون - على سبيل المشال» لا 
| اللحصر: 

1- ففى إنجيل مَتى -3-1© أن الملاك ججاء ببشارة حمل 
| المسيح وولادته إلى يوسف التججار: 

ظ أما فى لوقا ١5:1؟6-9"‏ فإن البتشارة جنا ءت إلى مرايم 
ظ | العذراء. 


ا ظ ؟- وفى معى 7 :0-95؟ أن هيترودس مات ويسوّع صبى 
لم يره. 

أما فى لوقا 77 :/ فإن هيرودس رأى يسوع وفرح جدا. 
ظ "- وفى متى ؟":” أن أحدا فى أورشليم لم يعلم بولادة 


| || المستيح إلا يعد مجوءاجوش. 

. علموا بولادته من بدية حنة بدت فنوثيل‎ / ٠ 

4- وفى متى 5 "”-١:‏ أن هيرودس تربص بيسوع . 
أماا فى لوقا 5 5-م/” فإنه لم يعربص بيسوع. 


ا ا 


أ 0 بير 
ا ابي ييه ل دهم ا 
واي 


1 


17هه 


ته وفى متى ١90-13‏ أنالمسيح فن أولاد سليمات بن 
اود 3 5 : 
أمافى لوقا :8-77 فإنه من تسل ناثات بن داود. 

- وفى متى تحد فى أسلاف المسييح - من ذاؤزه إلى السبيح 
م؟ سلفاء 
ب سلقا. 
/ا-.وفى معئ 53+95 نخد مدة دعوة المسيخ ورسالته 
اه زالخدة: 
'وكدلك فى مرقس .١:١5‏ 
. وكذلك فى لوقا :*1:7. 
نا نجد هذه المدة فى يوختا '* ١4-58:‏ عامان. 
85 لوقتا 9 :7ه--5ه نجد المسيح قد جاء يدعو 
لذ م . 
اوفى نفس الإتجيل - بمواضغ آخْر 48:97 1ه نمجتده قد 
لايعو للانقساء والحرب"جعتة لألقئ ثارا على الأرض: : 
النون أتى: جعت لأعطى سلاما علوا انزف عزواقول نكم 
التقتشاسا.! ٠‏ غ1 


2520 


5- ويؤرخ يوجدا. ١‏ :44-59 دعنوة المسيح باليوم التنالى 


جيئه من عند يوحنا المعمدان. 

بيدما يؤزخ مرقس 5-917:١‏ الدعوة بغد أربعين يوما من 
التعميد والتجريب. 

-٠‏ وفى متى 4 ١9-17:‏ أن المسيح دخل كفر ناحوم 
قبل دعوة بطرس وأندراوس . 

بيعنمافى مرقس:7 :5 أن ذلك كان بعد دعوة بطرس 
وأندراوس . 


5- وفى تلاميذ المسيح . اتفقت الأناجيل الأربعة على 
خمسة أسماء: 9 - سمعان. ؟5- وأندراوس» 7- وفيليس, 
5 - ويوحناء ه- ويهوذا الإاسخريوطى. 

لكن هذه الأناجيل اختلفت فى تسعة أسماء ‏ فيكون 
امجموع أربعة عشر تلميذا. 

والأسماء فى متى 4-9-١١‏ وفى مرقس 4:7 ١4-١‏ وفى 
لوقا ١5-1١:‏ وفى يوحيا ١#4.:1-ة4.‏ 

5- وفى موعظة الجيل يتداقض إنجيل معى مع تنفسه.. 
ففى هت ١9/:‏ أن المسيح ججاء ليكمل الناموس لا ليتقضه.. 


٠ 


بو 


سمافى ت "9-١:‏ م#-#84 أنه جاء فتقض الناموس 
فير أختكامه . 

لفن نض 48-0 أن الذين قالوا للمسيح - 
بك الدزول من الجبل - إن أمه وإخوته - فى الخارج - يطلبون 
؛ يكلموه. واحد. 

بينمافى مرقس “”#:#9-"” أنهم الجميع. 

14-بوفى معى 7:09" أن المسيح :تكلم بالأمثال بعد 
يجان البحر . 

بيدمافى مرقس 4 :؟ أنه كان قبل هيجان اليحر . 

١91‏ وفى متى :#484 أن.الذين شفاهم:الملتبيح من 
لعمى -- بعد خروجه من أريحا - اثنان » ولمس أعينهما. 

أما فى مرقس .٠5-45:1ه‏ فهو واخدء ولم يلمس عيته: 
وكوف منى :ة-.* أن المسيح قد شفى - عند 
ر الجليل - جمعا من الخرس. 

5 فى مرقس /1:1 5-7" أنه واحد فقط. 

١7‏ -.وفى لوقا 45:6 أن الذى أبلغ يسوع عن خالةابنة 


بس الجمع واحد. 


وفى مرقس © :65" أنهم جمّع . 

وفئ معىق 18754 أن 'البتت كانت قد فاتت. 

وفى نفتتن السفز - من نفس الإتجيل'-:4؟ أنهنا كنات 
نائمة. 

- وفى معى 2 5:1 5١-1‏ أن الذين أكلوا من الأأرغفة 
الخمسة والسمكتين كانوا خمسة آلاف رجلء قاعدا التشاء 
والأولاد : 

بينماالعدد فى مرقس ":ه"-44 نحو خمشسة آلأك 
رجل .. وهو ددهم فى لوقا ة7:8١-/0١‏ أى لم يكن هناك 
تساء ولا أولاد:: 

65- زفى تاريخ العنشاء الأخير :. يده عند معئ :وت 
١‏ قبل عيد الفصح والإفطار بيومين. 

ولكن يوحنا يجعله قبل الفصح بستة أيام. 

٠‏ - وهناك اختلاف فى مكان العشاء الأخير . . ففى متى 
53-1١5 5‏ أنه كتان فى بيك معان الأبزصن “وعد 
يوحنا 0-1:155 أنه كان فئ بيت مريم ومرثا.ولعازو:فى 


7ن 


؟- وفى معى 8:155, ١5-1‏ أت العلاميذ جتميعا قد أعدوا 
باع الأخير . 07 
/ مرقس ١5-4‏ أن الدذى أعده تلميدات. 

0 : وفى معى 58-710:55 ,أن المسيح شرب فى الغشاء 
بر كأسا واحدة. 

فى لوقا :70-1109 أنه شرب كأمتات: 


ننا: كان يوم الجمعة.: مرقش 28-9714 وعيد يوخنا 
]ؤم 534:.” كان يوم الخميسن. 

اا- وفى مرقسن 4:8 *-ه" نجند المشيخ يطلب.من 
بلده أن يقدموا أنفسهم للموت كمافعل هو. 

لى متى 47-7/:55 ند الممسيح يحزن ويكعتب 
نى عدم الصلب والموت . 

؟- وفئ معى 1:55ه-58ه ند الملسيح ينهدئ عن حمل 


ى لوقا 7" "ايام نجسل السايوفه. 


5 لا يمكن. دحول الشيظان فى بطرش . 
وفى نفس متى 71:15 يصف المسيح بطرس بأنة شيطات. 
١؟-‏ وفى لوقا :> هوبا 5-19 أن .مسحاكمة 
المسيح كانت فى اليوم العالى للقبض عليه » وفى بيت زئيّس 


الكهنة. 
وفى مرقس 5 ١:"هةحثرة‏ أن اغاكمة كانت فى نفس يوم 
القبض عليه وأمام مجمع اليهود . 


م؟- وفئ لوؤقا*:١١‏ أنالجبود الذين سخروامن 
المبيح أثناء محاكمته هم جنود هيرود سن. 

أما فى مرقس 7-1١85:‏ فهنم جنود.بيالاطس 

9 وفى ماقيو ايه حاب ل موف ممح ا أن 
سمعان القيروانئهوالذى حمل الصليب إلى موضع 

وفى يوحبا:3:-1-:07١‏ أن المسيخ هو الذى حمل الصليب : 

ه #- وفى لون وداء المسيح عند المحاكمة خلاف. . ففى متى 
؟ :/ا 55-1 كان لونه قرمزيا. 


أما فى مرقسن 16 ١:‏ فلونه أرجوانى. 


"١‏ وفئ مزقس :اا #9 أن المسيح صلب 'شعه 
وفى لوقا :4-5 أنه لطن واحد : 
*”- وفيما قال:المسيح .وهو على الضليبء خلاف :. 
'ففى مرقس 4:38" أنه «ضرخ بصوت عظيم قائلا: ألوى 
وى ,لم شبقعنى؟؛ أى إلهى إلهى لماذا تركتبى ؟ !. 
وفى لوقا 45:5 ودنادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا 
باه فى يديك أستودع روحى. ولما قال هذا أسلم الروح». 
وفى يوحنا 0:18" «فلماأخذ يسوعالخل قال .قد 
كي : » ونكس رأسه وأسلم الروح». 
)“ا وفى مرقس 75:16 أن الصلب. كان فى السباعة 
دالشة يوم الجمعة. 
'وفى يوحنا ١8-14:19‏ أنه كان فى الساعة السادسة يوم 


4- وفى توقيت زيارة الدساء لقبر المسيح خلاف . . 
فهو فى مرقس ١5‏ :” «إذا طلعت الشمس». 
قر فى يوحنا ه #8 ١:‏ «والظلام باق0. 


ه؟- وفئ معن *: 9-أه رأث النشاء الملاك جالسلا غلى 
الحجر عند القبر. 

وفى مرقس 5:95 لوت ر الساء الملاك جالسنا على الحخز. 

5“ وفئ متى ١148,‏ أن العشاء كن اثنعاتا. 

وفئ 'مزقسن.7-9::3:5 أنهن. كن .ثلاث انسلاءا. 

وفى مرقس 955:ه أن الساء رأين شابا جالحا عند 
القبر. 

وفئ معى 7:0٠‏ أنهن زأين ملاكا جالساعلئ اطحجن. 

وفى لوقا 5" :"” أنهن رأين رجلين واققين . 

وفى يوحنا ١7:5 ٠‏ أنهن رأين ملاكين جالسين”. 

- وفئ لوقا +457 أن يسوع هو الذق أقام نفسه من 
الموت. 

َف أعتتمال الرسيل * ١.١:‏ أن الله هو الذى أقامته من 
الأموات.. 

8*- وفى عدد مرات ظهور يسوع للعلاميذ بعد القيامة 
لف 

ففى معى 6,؟ :530/15 أنهاءهرة:والحدة . 


ا 0/7 
-10 2 1" 


1 


واف يوحنا 5*٠‏ :5534 أنهما مرتاتن. 

وفئ نفس يوحدا ١4-1: ١‏ أنها ثلاث مرات. 

#0 وفى مرفقس9:55-. ؟ أن يسوع ظهر أؤل ما ظهرء 
د قيامعه: لمريم امجدلية . 


87- ا يوجنا ١7:7‏ أن المسيح وحده هو الذئ صعد 
لماعي وو ئيس ]لحن نشكا إلى الا قلاخ إله الفائ نل من 
نماعء 8 الإنسان الذى هوافئ السماء)»: 

رفى الملوك الشانى* ١١:‏ أن إيليا صعدإلى السماء.. 
يما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار.وخيل من نار 


7ه 


ففصلت بينهما فصعد إيليا فئ الغاضفة إلى السماء ». 

وفى العكوين .ت :54 أن أختوخ صعد إلى السماء. دوسار 
أخبوخ مع الله ولم يوجد, لأن الله أخذه». 

4# وفى المقصد من مجىء المسيح خلافوى. 

ففىئ يوحنا 5:94" أنه جاء ليدين العالم. 


وفى نفس:يوحنا 5 48-41/:1 أنه لوو يآأت.ليدين العالم ..: 
«لأنى لمات لأدين العالم. بل لأخلصن العالم؛. 
4- وفئ ألوهية المسيح خلاف.. 
ففى يوحنا ١10/:* ٠‏ يقول المستيحلمريخ المجدليئة:«إنى 
أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم». 
أما فى رسالة بولس إلى أهل رومية 9:ه فيقول بولس: 
دولهم الآباء» ومبهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل 
إلها مباركا إلى الأبد». 
هغ- وفئ مساواة المسيح للآب خلاف . . 
ففى يوحنا.. "١:1١‏ رأنا وال ب .واحد) 
وفى نفس يؤجنا 185 :71/6 يقول المستيح : «لأنئ قلت أمضى 
إلى الابه. لأن أبى أعظم منئ 0 . 


ك7 


كر 


م0 


0 الما 


وفى نفس يوحنا /ا1:" دوهذههى القتياةة :الأبادية أن 
اص لاله الحقيقج ويحدك ويستتوعالذى آرسلهبه. 

وفي مرقس :55-58 والرب إلهنا إله واحد». 

وف لوقا.5:314١«ليس‏ أحد ضالحا إلا واخد وهو الله»: 
5ه وفى معى 9 :4 دَلَيْلٌ على أن متى حاتت لعفل سن ١‏ 
ى الجوارى. . فهو يتحدث عن متى الحوارى بضمير 
: #ؤفيما يسوع يجنازمن هناك» رأى «يسوع:» إنسانا 
لسا عند مكات اتجباية اسمه معى. فقال :#يسوع) له «متى » 
عبى . فقام 1متى / وتبعه»: 

لك مجرد إشارات لنماذج من ن التتاقفضّات التى تكشف 
ْ أن هذه 0 هى فى الحقيقة ومجمع'» جنات 
ا .. الأمر الذى يحيل ويستحيل - معها- 
ف . ولوحيه 2-5 0 
السلام. ' ا ْ /' 
لألكاكله: كان حديث القرآت الكريم عن إنجيل عيسى- | 7 

هو ذكر من الله.. وفيه هدى ونور:. هو خحديث عن | م 


إخيل لا وجود له الآنا. 
وكان حديثه أيضا - عن هذه الأناجيل العى كفعبها 
النصارى بأيديهم . : فعسوا فيها حظا مماجاء به المسيح - عليه 


السلام - وساروا فى ذلك على خطى اليهود فى التبحريف 
لكلمات الله. . فقال القرآن الكريم: 


7-2 ىت السكارعنموَاِه ضِعِدء فاج 
1ع محل حَإَِةِ متم إلَاصلامِنمْ 
يت سكو ليث الشسسنيت 9 
وَصِ الَذسح فَالْوَأإَاصدرءة أحَذْنا مِيِكَفَهَُ 
----- َادكروا بد عيبا دنهم الْعَدَاوَة 
بإ ير الْعِتمَوٌ وَسَوَهك بُيَتَفهْدْ ايه 
ا ا تغورت »4 


(المائدة :كله واقع 


هذا عن التحريف .: الى وقع. للعوراة والإنجيل.. 


والذى شهدت به وعليه وقائع هذه الكتب .. والعلماء 
واء من أهلها.. كما شهد به القرآن الكريم 

والذى: رغم ذلك ؛ ينفية وينكره مؤلف هذا «المتشور 

خيراض:!. 1 

بل لقند ذهتب كاتب هذا المدشور التنصيرى» -.ص؟” - 
1 وذلس وافعرى على الإمام الفخر الرازئ:» بأته يقول 

واتر روايات النصارى للإتجيل 2 كما سياتئ تفصضنيل 

ديث عن هذا الكذب والعدليس والافتراء فى نهاية هذا |( 

وارمع كاتب هذا «المسشوار»(1"): ظ 


1 


« 


|) لمزيد من نصاذج ووقائع التناقضات والتحريفات فى :الكتاب المقدس» 
2 2 عبدالسباام محمد عبداللة مهل الكتاب ارين معصوم" 5 طيعة مطية 
ثم- القاهرة سنة 7 36 


0 : 


ان 


المسبحيه ديانه موحدة 

وفق الفصل الغالث من هذا الكتاب . . وتحنت هذا العتنوان. . 
ادعى كاتب هذا «المدشور التنصيرى» أت «١‏ كلمة الله.. العى 
هى المسيح . تعنى «عقل الله: وقدرته على إعلان ذاته وتنفيد 
إرادته». . فالكلمة هى العقل - اللوجس. 

وفى الحوار مع هذه الدعوى نقول: 

© إذا كان الملسيخ هو كلمةالله.. وإذا كانت الكلمة - 
المسيح - «تعنى العقل الإلهى وقدرته على إعلان ذاته وتنفيذ 
إراذته . 

© وإذا كان المسيح - الكلمة.. العقل - قد ولد من مريم.. 

فهل قبل المسيح كان الله بلا عقل وبلا قدرة على إعلان 
ذاته وتنفذ إرادته ؟!. 

وإذا فيل: إن عقل الله اتحد بالمسيح - أى بالناسوت - فى 
رحم مريم. . فهل دخل الله بعقله فى رحم مريم؟!.. أم دخل 


”0< تتام كر 0 


شل وحده رحم مريمء وبقى الله بلا عقل ؟!. . وإذا كان الله 
أ بالملسيح فى رحم مريم - اتحاد اللاهوت :والناسوت- 
بل كان الله.يدبر الكون» ويعلن ذاته ويعفد إرادته من داخل 
م مريم؟  .!‏ : 
©.وإذا كان الغلاثة- الاب ... والابن .. والروح القدس- 
م واحد - لا ثلاثة - مثل حرارة الشمس.. وضوثها؛ 
تحدان بها - كما يحلو لهم التمثيل بذلك فى تفسير 
(حجبدةالفالوث:. ..فإن الضوءء:وجده لا يقوم بورظيفة 
3 1 وكذلك الحرارة وحدها لا تقوم بوظيفة الثشمس ... 
: لابد من كل مكونات الشمس : الضوء.. والحرارة.. 
م ها للقيام بوظائف الشمس . 
لكن المسيحيين يجعلون المسيح إلها كاملا يقبوم بكل 
ظائة الإلهء حتى لقد جعلوه بديلا للآب ‏ . فهو - عندهم - 
لق كل شىء.. وبه كان كل شىء:. وبدونه لم يكن 
ىء.. وهو الألف والياء.. وبذلك سقط وتسسويق» وحدة 
الؤث : بالقياس على مكونات الشمس: 
لقد تجاوزوا العثليث وتعدد الآلهة إلى الشرك : الذى حل 
4 محل الله - اللاب. 


ولقنداسبق للإامام الفشثر الرازى,أن .سد الطريق عللق 
النصارى فى هذا التخريج الذى حاولوابه جمع المتناقضات - 
التغليث والتوحيد -- وذلك عندما عرض مذهبهم هذا فقال : 

«إنهم يقولوت: إن اقسوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام» 
فأقنوم الكلمة إماءأن يكون ذاتا أو صفة» فإن كان ذاتا فذّات 
الله.قدبحلت فى عيسى واتحمدت بغيسىء فيكون عيسى هو 
الإله على هذا القول . 

وإت قلنا: إن الأقنوم عبارة عن الصفة: فانتقال الصفة من 
ذات إلى ذات أخرى غير معقول . ظ 

ثم: بعقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى 
عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم. ومن لم يكن عالما لم 
يكن إلها .590,1 . 

© أما كوت المسيح - فى القرآن الكريم - «١‏ كلمة الله: 

« إَِما لحيس ابنْمرْجَ رسو 
هَّهِ وكلمتهر للها إن سج ودوح نه 4 . رالساء :ولاو 


ةا «تفقسير الرارى»: كل أ ه158١‏ - حلسفمكة وان الفكر - القاشرة سسكة 1*١‏ اش 
عخةاخ, 


0 
العت هه 


تسيسة 


"من 


فمعناها: خلق الله.. فكلمات الله لا نهائية.. أى خلقه 
ومخلوفاته. 


م ستحرة 


عرس ومع شاو اع حي 
وو د 0 


7 وي 0 4 
لقمات : لاك حرق 
1 20 نَالْسحرِدَ ادا لمت وق 
دايج ولك قم شر رتل0 + 


والكيف: قيقع 
فكلماءتاللهدهئ خلقه.. ووحيه. وقضاؤةه. 
© وأما كون المسيح - فى القران - هو ووح من الله. 

2 0 68 
(الساء: الااع 

فإنها لا تعنى ألوهيته... فلقد نفخ الله - سبحانه وتعالى - 
في آدم من روحه. . ولم يقل أحد إن ادم قد صار إلها بسبب 
احتوائه على روح من الله. 


أ 
د 

3 

4 ١ 


هد 2 


دوعر لم ل 


5 
سويئة باضه ا عن ويفل” 0 


(السجدة: 5 
ل مر صل دسسيا 2 م 
< فَإِدَاسَيَسوونَفَحَثْفْوِمِن رو فَفَعو ألم سَِدِيتَ 4 
الجر : 55)» 


© ثم. . إن هذا القران الكريم - الذى يسعشهدبه هذا ' 
الكتاب :فى هذة المواطن , وبهذه الآيات : ليوهم قراءه انحياز 
القرآن لعقائد النصصرانية فى ألوهية المسيح.. إن هذا القرآان 
هو ذاته الذى نفى نفيا قاطعا ألوهية المسيح وبنوته لله 
وحكم على من قال ذلك بالكفر والشرك . 


عبر مب .عرق 


« يمد حكوَرَالدَه دكات" معاون 
إل لَه وسِدٌوَإن لَدَصَنتهوأعَمَاي ف ب كِيَمَصوٌ 
الكت اينف دهف إرة © الكبغ يت 
207 مسر © 
َاالْمسيحاترك هزيم ارول مَدَحَلَتَمِنِ قن 
اسل بي بك ةك سكو التلمتاء 
أنقا كيف بيك + لوخ الآيتت كر انظ راقن 


يُؤفكو ست ليا هل أَمبدُودت ين دُوب تأر م ل 
350 عدي 1 


029 يَلِكَ لَحكم صَرا وَلاتفَعاوأهْهْوَاَلسَمِيمٌ آعم‎ ٠ 
يتاه لَانسكتب لاتناواى د بيسكم مَيَالْحَقٌ‎ 

وَلاحيمهوةيمِكَدَسَك راي دعصا 
سه ا 

كا وَصَسَلوأعَن سَوَكهِ آلتبيل . (اللائدة: ؟/ا - لالاع 


هذا هو القسبرآن: الذى يحاول كا تب :هذا والممغسور 
لدم ١‏ ىه أت يستشهد به. . يعلن أن المسيح: كلمة الله .. 
خلقهه . . نفخ فيه من روحه.. كما نفخ فى ادم من روحه.. 
أن - المسيح - عبدالله ورسوله. كالخالين من الرسل . ..وأن 
الاين ألهوه. وقالوابالتثليث قد كفروابالوحدانية.. 
© وأما تفويض القرآن الكريم للمسيح - عليه السلام - 
لجزات الخلق . 


9 لمق تحكم مرب لطن كمَيِكَة لير نضح فِيهِ 
يود ليا بإذوا » 


رال عمران: 4 2 


قدا لل | 


فهو معجزة بإذن الله. وليست خلقا ابتدائيا كخلق.الله. 
وكذلك شفاؤه للمرضى. . وإحياؤه للموتى . . هو إعجاز بإذن الله : 


2 اع الت عن عن ع عرف الحا صل ات ا لاس أن ده 
« وأرَئف الأحكمه والأبرصص وأ الموقٌ بِإِدْنالّه » 
١‏ (آل عمرات: 5 8ع 


فهو إعجاز يظهره الله على يديه. وليس ثمرة لألوهيعه .. 
١‏ | وإلاكان شريكالله فى الخلق والإحنياء والإماتة:. والشراكة 
تعنى الشرك لا العوحيد . . ثم إنه هو - المسيح - مخلوق لله 
بإعجاز دون إعجاز خلق ادم - عليهم السلام . 
© واسددلال'الكتاب بآية سوزة ال خرف" 
ْ 00 سوس 0 5 م ع 0 
وإنملعلم للشاعة فلاتمتربت يبا واتيعون هداضم 


قشع 2ل فو 


مسقم » 


والورعغرف فى 
استدلاله بجعل القرآن المسيح من علامات الشاعة.. 

/ يتجاهل أن هذه الآية مسبوقة بالآية 5ه العى تقول : 
« إِذهْوَإِلَعَبَدُ آنَمَمَبَاعَكهِ وَحَعَلَكَهُ متلا لْوَإِسَودِيلَ »> 


(الرخرف :ومع 


|! فهو عبدالله ورسوله..: جعله آخر أنبياء بعئ إسرائثيل.. 
وعلامات الساعة - كل علاماتها - مخلوقة للهالواحد 

أحد.. وليس من بينها عسلامة تشارك: الله فى الألوهيسة 

والخلق... ولم يقل عناقل.إن علامات الساعة -.وهى كثيزة - 

هى آلهة.مع الله! 

#»#وميلاد المسيح بلا أت بشرى. لا يعنى ألوهيعه.. وإلا 

كان آدم.- عليه السلام - أولى بذلك ... فلقد خلق دون أن "0١|‏ 
ولا أم:: إنهم خلق الله وكلمات الله.. خلقوا بقدرة الله 

الواحد الأحد: 


3 إت مغل 06 سيان كسمل اد علقم من ثاب 
كل كاك كيك > 

(آل عمران: وه | 
.فهو مععجزة, خلقه الله دون أب.. والإعجاز فى خلقه أقل | 
| الإعجاز فى خلقآدم. .,ولذلك عبز:القران الكريم بلفظة | 
كمثل آدم».. والمشبّه «وخلقالمسيح» .لم يبلغ -- فى الإعجاز- |" 
يلغ المشيه به «خلق]آدم»: ْ 
© وإذا كان المسيح قد جاء بمعجزات كثيرة» فإنما كان ذلك 


ال سنس بسي ا 


لغلاظة,القلوب والعنقول والرقاب فى بتى إسرائيل. . وإلا 
فعكفئ للداعى معجزة واحجد تثم بها المفارقة للواقع والنرق 
لقوانينه : والعحدى المعجر . المعلن عن صدق الرسول. 

© ثم إن المسيح --.عليهالسلام - قد تألم.. وبكئ.. 
وصرخ.. واستعغاث.. وهى من نواقص البثسر الممعازين - 
فضلا عن الأنبياء - وإن تكن نواقص خارجة عن نطاق التبليغ 
عن الله. 

© وقبل كل هذا وبعده.. فإن مصدر غقائد المسيحية فى "١‏ 
ألوهية المسيح . وببوته للهء وصلبه. . مصدرها الأناجيل » التى 
ثبت - بالعقل والنقل واستقراء واقعها - افتقارها للشروط 
الضرورية التى بتجعلها مصدر صدق لنظرية اجتماعية أو 
فلسفية: فضلا عن أن تكون مصدار صدق لدين من الأديان . 

© إن ألوشية المسيح.. وبنوته لله: 

-“ترفضها أسشقار العهد القديغ.. وترفضها اليهودية.. 
الى جاء المسيح - عليه السلام - ملعزها بشريعتها 
وعقيدتها.. ومضهيفا إليها «التعاليم». 

- ويرفضها القران الكريم. . والإسلام:: ويغدها شركا 
بالله و كقرا بو حدانيحة . 


-:وإذا كانت الأناجتيل -.العى ذكرت فئ دؤائرا الغتارف 
الموسوعات والدراسات المسيحية: قد وصل عددها إلى مائة 
مخيل.. فإنه لم يقل بألوهية المسيح. من بين تدك الأناجيل 
أله » سوى إتجيل واحد هو إجيل يوحها!!. 
ظ ل من الجائز: والمعقول أن تهمل كل الأناجيل الأخرى 
ان ارة إلى هذه العقيدة المحورية - الألوهية وطبيعةالاله - 
5 رد بها إنخيل واد - من بين مائة إنخيّل 15: 

'بل لقد أنكرت هذه العقيدة - ألوهية المسيح- كثير من 
ذه الأناجيل ؛ العى قالت إن المسيح مخلوق. كان بعد أن لم 
كن » وهو عبدالله ورسوله. 

بل لقد ظلت هذه العقيدة - القائلة إن المسيح هو عبدالله 
رسوله- الغقيدة السائدة فى النصرانية إبان القرون الأولى 
© وإذا كان عمدة الأدلة المسيحية على ألوهية المسيح هو أنه 
كلمة:؛ - كلمة الله - فبإن كل أسفار التوراة تأتى فيها 
لكلمة:؛ بمعنى : الوحى .. أو الأمر الإلهى .. أو الرسالة النبوية. 
د أنبياء العهد القديم.. ولم تشرهذه الأنفار بمصطلح 
كلمة» إلى المسيح - ابن مريم - أو أى مسيح آخر. 


وكذلك صعع القران الكريم:. فكلمة الله -< كما سبق 
وأشرنا- هى: قوله.. ووحيه.. ووععده.. وقضاره.. 
زتوكمنةا! بالعرفة: 
< لإ تهاطة مرقايلي 4 
(المؤمنوت: )٠١١‏ 
« فَرْيتاهلَالكتي تَمَالََاإِلَ كيمَةَسَولٍ > 


7 عمران 3# 


« وحمت كلِمَة ريك لَأَمَلاَجَهَتَءمِنَالْجِنَّة الاي لعن »4 
رهود : 155 
0 ل ات ب ل كك الكصميع مج لني اذا ٠‏ 


والأعراف: باقع 


« وَالْرْمَهْرَكَنَدَالَفَوْ » 
ش الفح : 285 
2 وَلَوْ لاحكيمسة سبقت من ريلك لفضى يدنه 4 


7 بح اب قلي سمل ع وم . ع خم ع 
7ه أله يبسرك سح 7 تداز بكيطوية + 
ل 4 دوه 4 
وات وآ عمزان وضع الست 00 
2 روصم ان 7 0 قل اقل جو ص عبن 
١‏ بيد شرك يِكلمَة نه سمه المسيح عسى ار هرت 4 
,1 وآل عمرات: - 1 
« إِنَمَاأْلْسَيعٌعِسَأيَنْعَرَضَرَسُوفُ لَه وَِكَلِمَتُهُ » 
والتساء >-نبتق 
١‏ انلود ليون 
دارمل أن لتق دكلمكث 3 قي 4 
والكيف :1و١‏ ان مسرا 
©وفئالأناجيل الأربعة المعحمدةالدى الكسائسن النصزانية ‏ ]هادا |( 
م يرد مصطلح «الكلمة؛ فى متى ومرقس.. ووود فى لوقا 


| 2012 


بعفس معناه فى أسفار العهد القديم 04 «اسمعوا الكلمة 
التى تكلم بها الرب عليكم يابيت إسرائيل» إرميا ..1:1١‏ 
وقال عن يوحنا المعمدان : :كانت كلمة الله على يوحنا بن 
زكريا فى البرية؛إصحاح ؟5:".. وعن يسوع: (إذا كان 
الجميع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله؛ إصحاح © .١:‏ 

كما أطلق مصطلح «الكلمة» على تعليم تلاميذ المسيح 
للناس : « وكثيروت من الذين سمعوا الكلمة آمنوا» أعمال 
2غ :4.. وعلى تعليم بولس: «هكذا كانت كلمة الرب تنمو 
وتقوى بشدة» أعمال ١:18‏ ؟. 

هكذا اتفق التراث اليهودى - فى أسفار العهد القديم - 
وأناجيل: معى ولوقا ومرقس وأعمال الرسل على أن معتى 
«الكلمة» هو التعليم.. أو الوجى.. أو الأمر الإلهى الصادر 
عن قصد واختيار من قبل الله تعالى إلى الناس عن طريق 
إنسان معين: هو التبى أو تابع النبى. 

ومع العهد القديم وهذه الأناجيل وقف القرآن الكريم فى 
معنئ #الكلمة). 

لكن:الشذوذ الناى أوقع المسيحيين فى تأليه المسييح - 
عليه السلام - قد جاء .من الإنميل الوحيد -إنجيل يوحنا - 


0 ِ_ِ 9ج 
١‏ 7 


2 : ىم -< 


ش م0 


| ى فسر :الكلمة- أى المسيح - بأنها العقل دمهها وهو 
المعنئ اليونانئ:الذئ ساد فئ'الفلسفة الوثنية اليونائية. . 
لجعل المسيح - كلمة الله - عقل الله: ومن ثم فهو متحد 
به . أى إله !1 

١‏ ولذلك,. كان هذا الإميل هوا الوحيد :. من بين الأناجيل!/ 
الععمدة - وهى أربعة - وغير المغتمدة - والعئ يصل عددها 
ْ بعض الداراسات إلى مائة إنجيل - كان هذا الإنجيل هو 
الوحيد الذى ادعى كاتبه ألوهية المسيح الأنه «الكلمة» - 
بمعنى «العقل؛ - عقل الله - ومن ثم كان هذا الإنجيل وحدة 
هو المصدر لعقيدة الحلول والاتحاد والتثليث والتأليه للمسيح. 
١‏ ففى هذا الإنجيل - وحده - جاء: «فى البدء كان الكلمة» 
اكات الكلمة عمد الل :وكان الكلمة الله يرخنا 9 11 
وبعدهذاالعصوير للكلمة بأنهاهىي الله. . ذهب هذا 
الإبجيل -.وحده أيضا - فجعل الكلمية كيانا مستقلا: 
٠‏ والكلمة صار جسداء وخل بيننا» يوجنا ١4:0‏ .. فدخل فى 
الحلول والاتحاد والتعدد. 

.ثم ذهب هذا الإنجيل - وحده - فأوغل على درب الوثنيّة 
والشرك إلى حيث جعل الكلمة - المسسيح - بديلا عن اللهء 


قائما بكل وظائف الإله! .. «هذا كان فئ البدء عند الله. كل 
شئء بداء. كان ويغيرة لم يكن شئء مما كانت يوخنا 7-521 

وهكذا ند هذا الإيجيل - الذى-انفره بعأليه المسيح.. 
واتفرد بعببى المعنى اليوناتى الوثى :للكلمسة < العتقل 21 
اللوجس- والبرعة. الغنوصية اليونانية:. الحلولية. . يده قد 
جمع كماهائلا من العداقضات . 


فإذا كاتث «الكلمة» هئ الله: فكيف تضير الكلمة:- اللة 


- جسدا حل بيننا؟!-- هل خلق الله ذاته وجعلها جسبدءا؟21. 
أم أنه خلق 'جسدا -- كما يخلق كل المخلوقات؟. 

وإذا كان قد خلق وصير جسدا حل بيننا.. فكيف يحل 
هذا الخلوق محل الخالق, فيكون به كل شىء كانء وبغيرة لم 
يكن شئء مما كان؟ !1: 

ولا مخرج لهؤلاء الذين اععمدوا فى أم العقائد - الألوهية 
- على عبارات شاذة: انفرد بها - .وشذد- إنجيل واحد -غلى 
عكين الأناجيل الفى اقسرب عددها من المائة: . وغلئ عكسش 
مسعبى الكلمة فى العهد القديم والعراث الينهؤودى : ..وعلى 
غكس القران. والعراث الإسلامى. . وعلى عكس معناها فى 
أناجيل أغرى.. لا.مخرج لهج من هذه الساقضات ».الى 


م 
اذك الل 0 


وه 


--- 


7" 


أدخلت الجلول.والاتحاد والتعدد والشرك والوثنية ثنية إلئ التوحيد 
النصرانئئ.: لا مخرج لهم إلا العودة إلى المعنبى الحقيقى 


لس تيد عن اميه رس ع محم لزيد 
| فالامن الع لوث الذى شاع في النسقنة الوب 
ائينه العقل» . اللوجس - والذى تسرب إلى المسيحية 
ِ ما ترومت: واتخذت صورتها الرومانية - على يد بؤلس.- 
" وبهذهالعودة إلى أصول النصرانية الو خذدة:: ومعانى 
لكلمة فى العرّاك الديئى العؤحيدق: تعوة اللنيّحية إلى 
حقيقتها : تعاليم السيخ - عليه الستلام - وبشارثة. فى إظار 
ين الوحدانية والتوجيد لله الواحد الأحد.. الفرد الصمد.. 
لذى لم يلد ولم يولد.. ولم يكن له كفوا أحد. 


اد اد 
ؤ أما تعلق القائلين بألوهية المسسيح - عليه السلام - 

ناء فى بعض الأناجيل من وصفه بأنه «الابن» أو ابن د 

بدعى ابن الله» لوقنا 8:23 #.. فإن النبجوؤة هنا مجازية. . لا 

بى الألوهية. 


لقد زعمت اليهود والتصارى أنهم أبتاء الله : 


اداه 


مس َكلت الهو والتصترع ع أبسكوا يه كيو ل 
قَِمَيَُدِ بك يدُنويي باش سسَيُمَئَنحَلقَ 4 
(المائدة : مو 

ولم يزعم واحجد منهم أن هذه النبوة تعنى ألوهيتهم مع 
الله أو من دون الله. . وفى المأثور الإسلامى: الخلق عيال 
الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله . 

ومئل ذلك مصطلح «الرب؛ الذى يطلق «حقيقة؛ على الله الواحد 
الأجد . . بيدما يطلق «مجازا» على رب البيت وسيده.. ولقد قال 
4ت الس افيه جل 2س الذى يعيش فيه : 


ا ع 2 


(يرسفب: 519 
فاستخدم مصطلح «الرب» تمعناه المجازى . . لكنه اسعخدمه 
معناه الحقيقى عندما قال : 
5 :ف 1 سَسَمْفِركَكم رجة| 07 هوا سوه العو على 3 


(يويف : كاقع 


000 لاة6 ا 


- 


...وغريب - وعجيب - أن يقود الخلط بين الحقيقة والمجاز 

إلى الشرك بالله العلى العظيم: 
جد لد د 

ولن يغدى هؤلاء نفعا محاولات العلفيق بين «التعدد » وبين 
«النتوحيده: عن طريق المغل الذى يكررونه . قيقولون: إن 
الغلاثة : الآب .. والابن. : والروح القدسن:. إله.واحدء مثلما أن | 
ضوء الشمسء وحرارتهاة هما - مع الشمس - واحد. 7 الث 
١‏ ذلك أننا نسآلهم: 

- ولماذا الوقوف غمد الغلاثة أقانكم؟ 

إن الشستهس. مع الخرازة: “والضحوء للهكا - أيضننا - | 
استدارة.. ولمعانا.. وخصائص كثيرة أخرى. . فلم لا نفتح 
الباب للمرّيد من:العدد فى الأقانيم؟ ! ..: 

اثم. ..إن الأقدوم إذا كان صفة اسعحال انعقاله من الذات 
إلى الآخر.... وإن كاناذاتا لزه التعدد .:وانتفى التوحيند - كما 
سبق وأوردنا كلام الإمام الفخر الرازي. ١‏ 
ارم رم سيعموافي نحاء الفوطلييه .-والسرية ثنتلاث 0 
الإلهيةءعن مشابهة المحدثات:: قالله -- سبحانه وتعالئ - |0001| 
الى كممعلةكىء. . وكل ملاعط عي ناتف جدارن حيونيا | | 

ٍ 


سس 


كذلك - كما هو الال فى عقيدة. الوحدانية.والأحدية 
والتنزيه فى عقائد الإسلام. . الى هى العقيدة فى دين الله 
الواحد ‏ من آدم إلى محمد : عليهم الصلاة والسلام . 

©:وإذا كانت عقيّدة'السيخيين فى النطينية:- أئ.خطيعة 
اذم عليه السلام - بأكله.من الشجرة؛» تقول إن البشرية كلها 
قد حملت لعنة هذه الخخنطيقة - بأجيالها المتعاقبة من ادم إلى 
المسيح - وأن فداء البشرية وخلاصها من هذه اللعنة قد 
اقعضى أن يقدم الآب ابنه - المسيح - ليموت علئ الصليب 
فداء وخلاصا للبشرية من هذه اللعنة وهذه النظيئة. 

فإن.هذه العقيدة المسيتحية - فى الخطيئة.. ولعنتها-إثما 
تصل القمة فى الظلمء والذروة فى اللاأخلاق!.. بينمالا 
يتصور عاقل أن يقوم دين على أنقاض العدل والأخلاق: 

فحعئ لو افترضنا جدلا أن خطيعة آدم لى تتم تويته منهاء 
وغفران الله له ذنبيه: فإن العدل الإلهى يقعضى أن يكون الوزر 
- ومن ثم العقاب - علئ:آدم. الذى اقعرف الوزر: وارتكب 
النظينفة. ..وليس من العدل:-حتى الإنستائئى::. فنضلا عن 
الإلهى - أن تعحمل البشرية - بأجيالها المتعاقبة - اللعنة لوزر 


© إن القرآن الكريم يضع موازين العدل الإلهى عندما يقول: 
3< 
1 ا 0 > فام سا ع سا عله 2 
« م ناهْتَدَى فَإِنْمايجَسَدِى لِتفسِدء وَمَنْصَلٌ فَإَِمَايضِلٌ 
1 ا ا سر ساغيف ص ع دس عر له 
عله ولاترر وازرة وز رأخرى »4 ظ 
- 0 (الاسراء:ه ١ع‏ 


وعددما يقول : 


ري تنيةئ: يع اهمضه علو 


( الأنعام : 


م ع ان لسع 
« لكلف اله نفسا] لاوسعها 
1 (البقرة 
مم ا ا ب ع حي جين 5-8 م عر 
_ لْبَوَميحْرَّ كل تفن يما حكسَبَتَ لاظلم الوم 0 
(غافر : 11 


© ثم.. ألم يهلك الله - فى طوفان نوح: عليه السلام - 
كل العتصناة ::. وكعب النجاة للأبران. . فما المبرر لبقاء لعنة 
الخطيعة عالقة بالبشرية ‏ البريئة - ختى تحتاج إلى صلب 
وقعل:وفداء ؟ !. 

© بل إن فى بعض نصوض الكتاب المقدس - بعهديه القديم 
والجديد - ما يشهد للعدل الإلهئ : الذى لا يحمل أى نفس إلا 
ما اكنبت- ومن ثم تتفى هذة التصوص الأسس اللا أخلاقية 
الع قامت غليها غقيدة الخطيفة والصلب والفداء وتألية 
المسيح وببنوته لله.. : 

ففى سفر التقنية 4 35:8 «كل إنسان بخيطنته يققل».. 

وفى.جزقيال ٠: ١8‏ ؟ «النفس التى تخطىء هى قموت».. 

وقى إخيل متى # و :دي يداول لأنك بكلامك تعيرر 
وبكلامك تدان». 

فهذه النصوص - مع القران الكريم - مع العدل والمنطق - 
تنسف الأسس اللاأخلاقية العى أقام عليها الملسيحيون عقيدة 
الخطيغة. . والتى رتبوا عليها عقائدهم فى ألوهية المسيح 
وبعوته لله والصلب والفداء والخخلاص. 


جد د د 


العقيدة طناي -.الألوهية - على إنحيل تحف به الكثير من 
الشبها ؟.. فضلا عن شذوذه. فى تأليه المسيح, .عن غيرة 
5 00 

لقد قال الأب روجى - فى كتابه «مقدمة إلى الإنجيل» - 
عن هذا الإنيل - إنجيل يوحنا: 

«إنه عالم آخر !!.. فهو يختلف عن الأناجيل الأخرى فى 
ترتيب واختيار المواضيع والروايات والخنطب: كمافيه 
اخعلافات فى الأسلوب والمجغرافيا والتعاقب الزمنى 
للأحداث؛ وفى معنه أكثر من عنوان معارضء وزيادة على 
ذلك فإن فيه اختلافا فى الآفاق اللاهوتية - كمايقول (أ. 
كواكان: : «إلئْ:درجة أن أقوال 0 تساق بشكل مختلف 
١‏ «ى كل من يوحنا والمبشرين الآخرين. : 

1 اسان انفرد هذا الإنجيل - إنصيل يوجيا - بغأليه 
المسيح:... كذلك انفرد بالاختلاف مع الأتناجيل الأخرى فى 
العديد من الوقائع والأحداث. . 


فهو الوخيد الذى يذاكر حضورآم يسوع لصلبه. 


© ثم.. أليس غريبا وجيبلا - بل ومريبا - أن يععمد فى 


يي - 


- وهو ينكر أن تكون أم المسيح اسمها مريم!!.. ويقول 
إن مريم هى أخت أمه وزوجة كلويا!. 

- وهو وحده الذى يذكر وجود يوحخنا - الجخوارى - واقفا 
عدد يسوع وقت صلبه.. ثم يعود فيقول إنه كان مختبتا مع 
سائر تلاميذ المسيح !: 

- كما ينفرد بجعل مريم المجدلية تقف ١‏ مع أم يسوع وخالته 
- مريج - وتلميذه يوحدا عند الصليب. 

ترجو اباي للا ريق رفاغت رظون ادو فعرا بالق 
رأت يسوع بعينيها وتكلمت معه تعد قيامته من الموت. وهو 
بعد عند قبره لم يصعد إلى السماء . 

- ويععقد وأ كولمان: أن الإصحاح 5©١‏ من هذا الإنجيل هو 
من عمل أحد العالاميذء الذى أضاف _- أيضنا - بعض 
اللمسات إلى متن الإيميل . 

-.وهناك اتفاق على أن الفقرات من الإصٍحاح /ا: 7ه إلى 
الإصحاح ١١:8‏ ذهى نص مجهول الأصل؛ . ألحق فيمايعد 
بهذا الإنجيل. 

- كما أن هذا الإنميل - ويناللدهشة - لم يذ كر شيثا عند 


555-- 


ارواية تأسيس القربان - والذى أصبح ركنا هن أركان الطقؤس 
|الكتسية والقداس8(0:0"), 


١ 


© كما امتلاً هذا الإنجيل - إنجيل يوحنا - بالتناقضات .. 
- ففى 5:1 تعليم المسيح ليس من عنده . 
1 -وفى ”.:1٠.‏ التعليم من عنده: 

-وفئ :05:87 أن المسيد تعمد ؛ 
"وني #146 المشي لا يعملا . 

© ولآن هذا هو حال هذا الإنجيل . . فلقد قالت عنه «دائرة 
المعارف البريطانية» - وهى أكثر موسوعات الغرب المسيحى 
موضوعية ومصداقية.. والتى تصدرها دولة ملكمتها هى 
البللةالكتيالةفيها 'قالت: 

«إن إنخيل يوحنا هو الإنخيل الوحيد الذى نص بكل صرَاحَة 
على ألوهيسة النسيح. حيت نقل عنه أنه قال : ,أنا والأب 
واحد» :٠١١‏ ١ه"‏ و«الذى وآنئ :فقد رأى الات 4234 ودأنا 


(15) جعقر حسن عتريس «التوراة والإنجيل والقرآن بين الشهادات التاريخية 
والمعطيات العملية: صضصن727١‏ -0ا طيفة دار الهادى - بيروت سنة 114714أه 
ندالذ” 


/ 


فى الأب والآاب فى 3:15: 

ويتعارض هذا الإنجيل مع الأناجيل الأخرى فى أمورمهمة 
جدا وحاسمة: 

- فهو يذكر أن المسيح صلب يوم + ؤاتيننسات «أبتريل؛ 
بيتما يفهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم ١5‏ نيسات. 
- ولا يذكر يوحنا فى إنجيله:تفاصسيل زواية القربان 
المقدسء أو العشاء الأخير ؛ العى أصبحت فيما بعد شعيرة من 
شعائر المسيحية. 

- ولا يذكر أن المسيح تعمد بواسطة يوحنا المعمدان. 

-وفى حين يفهم من إنجيل يوحننا أن رسالة المسبيح 
استغرقت ثلاثة أعوام» فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أنها 
استغرقت عاما واحدا. 

-.ويوحنا هو الوحيد.الذى ذكر أن المسيح أخبر تلافيده 
قبل صلبه أنه سيرسل «الفارقليط »: 

- ولقد أوودت الموسوعة البريطانية قول الأسقف «بابياس”» 
- المعوفئ سبة. ٠‏ وم أى المعاضير لمزخلة كخابة: الأناجيل ه- 
عن وجود أكثر من يوحنا - يوحنا بن زبيدى» الحوارى.. 


02-6 


1 وحنا آخر هو الكاهن فى «أفسسن»(10.: وفى داخل الإنجيل 
> إنخيل يوحنا - يفهم أنه كتب بواسطة خوارى مجهول 
ويما أن الشواهد الداخلية والخنارجية مشكوك فيهاء فإ 
اله ضية المطروحة لهذا العمل هى: 

' «أت إنجيل يوحنا ورسائله حررت فى مكان ما فى الشرق» 
امافى أفسس. كإنتاج كدرسة أو دائرة مشائرة بيوحيا فى 
نهاية القرن الأول الميلادى:(١).‏ 


١‏ ا جد عد 
تلك هى الحقائق حول إنجيل يوحنا. . الحقائق التى تطرح 
لد َ ال 5 05 . 

"هل هناك منطق يبرر أذ العقيدة الأم - عمد الكتائسن 
النصرائية - عقيندة ألوهية المسيّح - عن مغل هذا الإنجيل. 


الذئ'“لا علاقة له ولا لكاتبه بعصر المسيح... ولا اتساق بينه 
وبين غيره من الأناجيل - المعتمدة منها.. . فضصلا عن غير 
الملعتمدة - العتى ترفض وتنقض تأليه المسيح - علينه 
السيلام ؟ ! . 

© إن فى أناجيل أخرى - غير إنجيل يوحنا - نصوصا 
تشهد على التوحيد.. وتعلن أن المسيح - عليه السلام 
- ميتيرا د يوم المحساب - من الذين ألهوه وعبدوة 
واستعانوا به بدلا من عبادة الله الذى فى السموات. 

فتفن معن افع ؟ وليس كل من يقول يارب 
يدخل ملكوت التموات» بل الذى يفعل إرادة أبى 
الذى'فى السموات: كفيروتن سيقولون"لى فى ذلك 
اليُوم: يا رب يااربء أليس باسمك تتبأنا وؤباسمك 
أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينثد 
أصرح لهم: إنى لم أعرفكم قطء اذهبوا عبى يا فاعلى 
الإثم:. 

ففى هذا البص يعلن المسيح براءته هن الذين توسلوا 
باسمه بدلا.من اسم الله الواحد الذى فى السماء ... 


ونحن عندما نتأمل هذا النص نتذكر على الفور ما جاء فى ظ 


القران الكريم : 
ل ا ا 4 


ِ ود قال بدت أبن سم نت قلت لِلِنَاسأَخحِدوفٍ 
وَأََإلهَيْنِمِندْون أسْهَالَ سْبَحَدتَكَ مَايَكونُ 


تيى لآ أعَكمْمَافى تَفسِاكِنَكَآَتَعَلَمْأْْيُوبٍ 7 ما 
تين كنهِيةٌ امَادمَتفِوم لماكت أنتَ أرقت 


َإِتَف لهم َك أ تاليوك فكي » 
رالائدة: ١5‏ ود ملل 
جد جد جبلة 
تلك هى قصة السقوط المسيحى فى تأليه المسييح. والكفر 
الوحدانية والأحدية واسعبدالهى التعليكت بالتوخيد.. 
هذا هوالملهدر الوحيد- إنجيل يوحنا “الذتى انفرهد- 
براحة - بتأليه المسيح.. وهذا هو حال هذا الإضميل ومكانه 
) المصداقية فى هذا الأمر النطيز. 


الأمر الذى يطرح هذا السؤالء الذى ندعو عقلاء 
المسيحيين إلى التفكير الجدى فى الإجابة عليه. . لأن القضية 
قضية دين.. وليست عصبية للباطل. . وقضية آخرة وحساب 
وجزاء.. وجبة ونار.. وليست مغالبة غلى خطام الدذنيا 
الفانية - التئ لا خير فيها ولا قيمة لها إذا لم تكن وعاء 
لطاعة الإله الواحد الحق.. والسبيل إلى السعادة الأبدية فى 
يوم الدين . . يوم لا ينفع الئاس ولا يغنى عنهم شيثا أحد من 
الأحبار الذين ضلوا وأضلوا. 

* يأيمَاالدِيَ 
امسج كيديا يسك لحار وَالْرهْبَان ليا لون 
أَمَولَ كايا لتيل وَيَصْدُو سس عن سكييل أللَدٌّ » 


العوبة: 4ع 
« وَقَالَ تالْيهُودح وتران لَه وَعَالتِألتَصسرَئ 
ليح ترك موك فونه باَمْوههم 
جهوت وردان كرابن قبل 8ك كله :. 
اهداق نْية تصطورت © اتحذوا لحارم 
وَرُعكَهْحْ أرَبابايِن ذؤ أله وَالْمَصِيحَ أت 


مَرَيمَوَمَآأمِروَا إلا يعدو إِلتهَاوَجِدا 
حَإِلَهَإِلَاهوسْبَكَحم تاف كر 69 
٠‏ مُرِيدُوت أَنَيظيْتواوْرَامَهبافكو:ْ وَيَأت مَل 
نِسِرَوْرَ وَل كر الكنروت 7 مْرَارّىت 
أَرَسَلَ رَسُ مينر وَدِيِنٍ َلْحَيّ لظهرَمْ عل أَلدِينِ 
كُلة .ولو كر ءالفترؤرت 9 © يلما لدِنَ 
امون كيرا تب لحار وَالرَهْبَان ليون 


َموْلَ تسا لول وَيَصُدُو مت عن مكبيل أو » 


والعوبة: ٠‏ #بع مق 


0 
حول العصمة.. والخطينه.. والمعجرات 


ا رع 02 عي 06 
النصارى فى ألوهية المسيح.. ذهب لنفى العصمة عن كل 
الأنبياء والمرسلين. . وإلصاق الخطيفة بكل البشر - بمن فيهم 
الأنبياء والمرسلون - واعتبار طبيعة البشر «طبيعة ساقطة».. 
وذلك باسعفناء شخص واحد هو المسيح - ليكون معفردا 
وحده دون البشرية جمعاء - وليكون - من ثم - إلهاء وليس 
عبدا لله ورسول !.. 

ولهذا. قال صاحب هذا «المعشور التتصيرى: ص؟؟25 5" : 

«إنه حعى الأنبياء لم يكونوا معصومين من الخطيئة.. وأن 
كل البشر - حتى الأنبياء والمرسلين - ليس فيهم من له خلاص 
كامل من عقاب الخنطية.. باستثناء شخص واحد هو المسيح. 
فهو الكامل كمالا مطلقا بلا أية خطية فعلية أو أصلية. فهو غير 
مولود وارثا لطبيعة الخنطية الأصلية من أبيئا ادم . 


© ولقد ذهب هذا «المعشور العنصيرى؛ فى نفى العصمة. . 
وإثبات الخطيئة على الأنبياء والمرسلين: إلى محاولة تأويل 
آيات القران الكريم تأويلا فاسدا كى تشهد لدعواة. . ذهب 
ليستشهد على نفى العصمة عن الأنبياء : 

- بدعاء نوح - عليه السلام - 


« دَبَاعْفِرَلِ وَلولِدَىَ » 


ونوح :5ع 
- ودعاء إبراهيم - عليه السلام - 
« رَيَنَاأعْفْرَن وَلِولِدَىَ وَللْمُؤْمِِينَ يوم يَقُوْمْ ألْحِسَابُ »# 
(إبراهيم: )7#2١‏ 
© كما ذهب فاستشهد بالعهد القديم - كتابه المقدس - 
لى أن نوح - عليه السلام - قد سكر وتعرى - تكوين 
0 


71 


: وأن إبراهيم - عليه السلام - قد كذب, وفرط فى زوجته 
اتكوين .47:7٠‏ 


©.ونحن نقول : 


إن عقيدة العصمة للأنبياء والمرسلين: ضرورة عقلية 
لكمال الله - سبحانه وتعالى - ولحكمعه. فى اصطفاء 
الأنبياء والمرسلين.. ولمصداقية الرسالات التى أرسلهم الله 
بها إلى الناس . 

فمن العبث - الذى يتنزه عنه عقلاء البشر - أن يختار 
الإنسان رسولا يبلغ رسالة وأمانة دون أن يكون هذا الرسول 
جديرا بجذب المصداقية إلى هذه الرسالة وهذه الأمانة. 

وإذا كان ذلك عنوانا لحكمة البشر الأسوياء. فمابالنا 
بحكمة الحكيم العليوء الذى هو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ 

© ثم إن هذه العصمة للأنبياء والمرسلين هى عضمة فيما 
يبلغون غن الله . . وعما يعفر أو يشين...وليست عصسمة من 
مطلق الاجتهادات العى قد لا توافق الأولى والصواب.. فهم 
فى الاجتهادات غير معصومين., لكن الله - سبحانه وتعالى 
- لا يقرهه على الاجتهادات | لعى تخالف الأولى والصواب , 
وذلك حعى لا يكونوا قدوة وأسوة فيها. 

ومن ثم فإن إتيان أى من الأنبياء والمرسلين لاجتهادات 
تخالف الأولى - فى غير التبليغ عن الله :- ودعاء هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين ربهم كئ يغفر لهم هذه الأخطاءء .لا ينافى 


العصمة الواجبة لهم فيمايبلغون عن اللهء والتى هنى من 
مقتضيات الحكمة الإإلهيةء وانتفاء النقص والعبفية عن ذاته 
| الخصفة بكل فدات الجلال والكمال. أ“كمنااتهحا عل 
ضرورات المصداقية للرسالات والأمانات العتى حملوها إلى 
| العاس. 

وفى الإسلام. . تقرر أن العصمة للأنبياء والمرسلين فيما 
'يبلغون عن الله عقيدة من العقائد التى يكفر منكرها. . لأنها 
العقائد الثى تسعلومئ ضفات احكمة والكنن والجلان 
الواجية لله - سبحانه وتعالى - ولقد تحدث الأستاذ الامام 
الشيخ محمدعبدة3ه؟؟ ا سمبم وم ومو - 
8 م) عن عقيدة العصمة هذه: وعن معانيها وأبعادها 
لال . ١‏ : 

1إت هن لوازم اللإيمات الإسلامى: وجوب الأعتقاد بعلو 
افطرة الأنبياء والمرسلين؛ وصحة عقولهنم: وصدقهم فى 
١ 3‏ لو اسيعايا هي صبية ميا مهي ليوات بتاضسره. 
وعصمتهم من كل مايشوه المسيرة البشزيةء وسلامة أبدانهم 
انوا عنه الأبصار وتشفر من اأذواق السلينسة؛ وأتهم 
شزهون عما يضاد شيئا من هذه الصفات المعقدمة؛ 


وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهى بما لا يمكن معه 
لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية.. إن 
لنفوسهم من نقاء الجوهرء بأصل الفطرة: ما تستعد به 
من محض الفيض الإلهى: لأن تعصل بالأفق الأعلى: 
وتنعهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمر 
الله شهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه 
بعصى الدليل والبرهان؛ وتتلقى عن العليمالمحكيم ما 
يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا من أساتذة التعاليم. 
ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت دعوة الناس 
أ إلى ما حملت على إبلاغه إليهم. 
| (,فسهولاءالانتياءوالمرسلوت من الأ مبولة العقول من 
الأشخاص . . يعلّمون الناس من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده 
فى العلم به ما لو صعب على العقل اكتناهه لم يشق عليه 
الاعتراف بوجوده. 

يميزهم الله بالفطر السليمة: ويبلغ بأرواحهم من الكمال 
ما يطيقون للاستشراق بأنوار علمه. والأمانة على مكنون 
سرةء ما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسهء 
أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته؛ فيشرفون على الغيب بإذنه, 


ن ما سيكون من شأن الئاس فيهء ويكونوت فى 
اهراتبهم الغلوية علئ نسبة من العالمين» نهاية الشاهد وبداية 
الغائب» فهم فى الدنيا ككأنهم ليسوا من أهلهاء وهم وقند 
الآخرة فى لباس من ليس من سكاتها . 

ثم يتلقون من أمره أن يحدثواعن جلاله بما خفى من 
العقول من شثون خضرتة الزفيعة مما يشاء أن يغتقده 
العباد فيه؛ وما قد رأن يكون له مدخل'فئى سعادتهم 
الأخزوية؛ وأذ ينوا للباس هن أحوال الاخرة ما لابد 
ليه بع هن علمه. معبرين عنه بما تحجمله طاقة عقولهم. 
زلا يبعد من متبناول أفهامهمء وأن. يبلغوا عنه شرائع 
الله تحده لهم سيرههم فى تشويم تفوس هموكح 
بهواتهم. وتعلمهم من الأعمال ماهو مناط سعادتهم 
شقائهم فى ذلك الكون المغبيب عن مشاعرهم 
تفصيله. اللاحق علمه بأعماق ضمائرهم فى إجمالة, 
التق ذلك اخمتضيع الأجكم المتعلقة بكليات 
مال. ظاهرة وباطنة. 

اا 20 
كم الحسجبة؛ ويعم الإقناع بصدق الرسالة؛ فنيكونوا بذلك 


5 


7 


”ابر 


رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين ومبذرين:.5510). 

تلك هى النظزة القرآنية: والعقيدة الإسلامية فى اصطفاء 
الله للأنبياء والمرشلين.. وفى قيرهم...وامعيازهم.. 
وعصمتهم عن كل ما يدف ر :أو يشين: 

» لذلك.. فإننا نجد أنفسنا-. فى ععقيدة العصمة للأنبياء 
والمرسلين - أمام مدرستين: فى الفكر الدينى : 

و- المدرسة القرآنية : التى تقرر العضمة للأنبياء والمرسلين 
فيما يبلغون عن الله :ومماايتفر أو يشين:. وذلك انطلاقا من 
عقيدة السزيه نلذات الإلهية عن العبغية ::-:ووجوب بالحكمة 
والكمال لذاته - سبحانه وتعالئ < فيما يعصطفى من -الأنبياء 
والمرسلين: 

»< وهدرسة أسنفار العهدين القديم والجديد : القتى تزدرى 
الأنبياء والمرسلين: عندما تجردهم من العصمة:. وتصفهم | 
بالأوضاف الرديفة العى يتنزه عنها الناس الأسوياء : فضلا عن 
الخغارين المصطفيق من الأنبياء والمرسلين: الذين صنعهم الله 


[57) محمد عيدى : االأعمال الكاملة: دا صن ١‏ 2: م كا 11147 كوه - 
دراسة وتحقيق: د. محند عمارة طبعة بنروت نسة 3 هه وطليعة ذااى ”2 
الشروق- القاشرة سسنة "٠م‏ 


. © فأبو الأنبياء إبراهيم الخليل - عليه السللام د فى.هذه 
ا و - يخطىء فى تقدير أخلاق 


3 ..وإسلام زوجه المجميلة لمن 
: ينها فى اخرام ب . وطمعا فى الغنم 
وألبقر والحمير والجمال والعبيد يعطيها لَه فرعون مصر لقاء 
زوجته الجميلة! تكوين 5١1:.و.؟‏ 

١‏ © بيينما صورته فى القرآن الكريم. هى صورة أبى 
الأنياء..الامةا. والإمام.. والصالح .. المصطفى فى الدنيا 
وام خرة. . والأواب”. الحليم. . المبَبٍ-- التدايق” . خَديلٌ 
لرحمن. . والأسوة الجسنة.. والناظر فى الملكوّت ليَققيم 
الذليل العقلى على العوخيّد +: ومحطم الأصنام ::'ومطهر 
يتب الحرامء.ورافع قواعده والذى ضارت. الثار بردا وسلاما 
؛ش #...والممتثل لأمر ربه أن يذيح ولده البكر الحنبيب 
0 حيد.. والذى عليه سلام الله . 

.© وكذلك الجال مع نبى الله لوط عليه السلام. . 

رته فى العهد القديم صورة الذى سكر وزنى بابتعيه 


دبيتما صورته فى القرآن الكزيم هى صورة الغعتبد 
الضالح.. صاحب الغلم والحكمة والناهئ عن الفحشاء 
والمتكر والمتعظهر الذى نجاه الله. 

وكذلك الحال مع نببى الله داوذ عليه السلام . 

فصورته فى العهد القديم هى صورة الفاسق المتدلصص على 
عورات الناس والزانى والمقامر والقاتل والمغتصب للنساء 
والزوجات -صموثيل القانى 35: 755-39. 


بينما صورته فى القرآن الكريم هى صورة الخليفة.. 
الأواب الذى سبحت معه الطبير والمجبال وصاحب الزلفى 
وحسن المآب.. 

وكذلك الحال مع نبى الله سليمان عليه السللام 


فصورته فى العهد القديم هى صورة زير النساء الخارج عن 
أوامر الرب البانئ التَصُب لعبادة الأوثات من.دون الله والعابد 
لهذه الأوثان_الملوك الأول 359: 3395-1 

د نجنهنا صورته فى القران الكريم هى صورة صاحب العلم 
والفنضل الذى علمه الله منطق الطير وأعطاه ملكا لا يتبغى 


الأحد من بعده والشاكر لأنعم الله. 
وإذاحاتاهذ| الازدزء للأنياء والرشلين فى مدرضة التهد 
القديم قد طال الكفيبر من الأنسياء والمرسلين فإن تبتئ 
التصارى للعهد القديم. ولما جاء فيه عن ازدراء الأنبياء ونقى 
العصمة عبهم قد ورط .هؤلاء النصارى فيما لا يحبون وضد ما 
يدعون. 

:فكاتب هذا المنشور التسصيرى الذى ينفى العصمة عن 
الأنبياء والمرسلين والذى يجعل المسيح وجده الكامل كمال 
مطلقا بلا أية خطية فعلية أو أصلية فهو غير مولود وارثا 
الطبيعة الخطية الأصلية من أبينا آدم. 

"قد نجتاهل أن تبتى متهاج الازدراء للأنبياء ونفى 
العصمة عَنهم قد قاد إلى القول بأن مريم عليها السنلام 
التى ولدت المسيح هى من نسل خطيتة الزنا! فهى من 
سن داود الزائئى وداود هذا هو من نسل يهوذا- الزانى 
والذى:من نسله توالى أبناء الزنا عي تريع عليهنا 
ال ملام - تكوين اد الا 5 

:انها مدرسةالازدراء للأنبياء: والمرسلين الثافية للعصمة 
(العى أساءت وتسىء إلى جكمة الله - سبحانه وتعالى - فى 


اصطفاء هؤلاء الأنبياء والمرسلين (77) 

© بل لقد تصاعد هذا الازدراء فى هذة المدرسة إلى حيث 
طال-الذات الإلهية تعالى الله عما يصفون. 

-فنسبوا إلى الله المحزت والأسف وفقحزرّن الرب أنه عمل 
الإنسان فى الأرض وتأسف فى قلبه؛ تكوين 5: 5-.. 

ونسبوا إليه سبحانه ‏ نقض العهد ١نقضت‏ عهد عبدك 
المزامير 89م: #8 

-وتسبوا إليه البداء وتغيير الرأى والرجوع عن التدبير 
والقضاء «غير الرب رأيه» خروج © :-1- 

© وإمعانا فى هذا الضلال وحعى يستأثر المسيح ‏ عليه 
السلام وحنده فى هذا المنشور التبصيري بالكمال المطلتي 
لعأليهه ذهب كاتتب هذا المنشور التسنصيرى بعد نفى العصمة 
عن الأنبياء والمرسلين إلى نفى المعجزة عن رسول الإسسلام 
محمد بن عبدالله عَلّه فقال .ص : 

:إن محمدا لم يأت بمعجزة:» وذلك ليتسب للمسيح وحدة 


(5*) انظر كناينا «الأنبياء فى القران الكريم و الكتات المقدشس بين العصمة 
والازدراءه طبيفة مكتية الشروق الدولئة - الشاهشرة سسة 58 ٠٠‏ أه. 


.من المعجزات ,ما لا.نظير لها عنذا أى من الأنبياء والمرسلين. 
.© ونحن فى الرد على هذه الفرية نقول:: إن 'المعجرة هى 

سخارق العادة المفارق للستن المعتادة الذى يظهره الله - سبحانة 
'وتعالى - على أيدى الأنبياء والمرسلين تحديا لأقوامهم الذين 
يعجزون عن الإتيان بأمغالها وذلك إقامة للحجة على هؤلاء 
الأقوام بآن هؤلاء الأنبياء والمرسلين صادقون قَيماإليه 
يدعون. 

© ولقد تميزتالمعجزات فى الضوء الذى سبق دعوة 
الإسلام بأنها كانت معجزات مادية تدهش العقول وذلك 
اتناسبا مع طور طفولة العقل البشرى فلما بلغت الإنسانية 
اسن الرشد وغدالملكة العقل الإنسانى سلطان فى الهدى 
'والرشاد جاءت معجزة رسول الإسلام عقلية لا تدهش العقل 
افعاقتله عن الفعل وانما تسسدفره وتستحفه ليتفكر ويتدبر فى 
الإعجاز الذى جاء به القرآن الكريم والذئى تحدى به الإنس 
والمجن تحديا أبديا أن يأتوا بشىء. من مغل هذا الذى جاء 
بالقرآن الكريم. 

ولقد أعلن أساطين الفصاحة والبلاغة والبيان خضوعهم 
وخشوعهم أمام هذا الإعجاز القرانى المتحدى وشمل هذا 


المشروع والخضوع عنددا من الذين ظلوا على وثنيصهم وعلى 
شركهو لكبهم لم يستطيعوا إلا أن يعلنوا أن هذا الإعجاز القرآنى 
فوق.طاقات البشر وملكاتهج ومن ثم فهو من عند الله... 

فأمام التحدى المعجز . . والإعجاز المتحدى : 


م ال ف ب فد هرى لَتتقينَ 4 
(البقرة: أيوتئع 
0 موريج يع 
0 ل تير 
لمن حَكي يد » 


حاضو لت ص عن 


2” .*١ وفقضلت‎ 


ونيد لياف لوح عَحْمُوطٍ > 


«البروج ا فزي 


< إِنَاحنََّرَلنَا ار كْرَوَِنَا آمفْطُوت > 
ل 15 


« إِتَهلف ناتيح 29 فيكتب فَكنونٍ 7 لَايَمَسم إلا 


8 قل ون 3 تَزِبل من رب الْملمَ ّ 4 


٠ 8٠١لا1/ «الواقعة‎ 


« يدبو لفان وك حو وت 
(الشاء - كلع 
3 ا لان أنيشترعا ون دوين 


0ك عدكة ب 


ل لاسن 81 


يواتف © يوس كأ شورق 
مَتْلِوادعوأ من استطعشومن آنه ! 6 سدقي 00 
زيونس : بان ع كاي 
١‏ تفقوا 
بَلَامؤمنوت (2) ملأ أيصدِيث مود نكانْأصديويت» > 


والطووي: لق 4 


2 ف م مر م 
١ه‏ مج 2 عي --- 


6 ميعولوت ا مويك ب 


00 بق عرس ع قل 


م تدهم من َدِيرِمِن قَبِكَ مهتدويت. #4 


و(السجدة م7 


1 


آم نارم َلّفَاْءوأيمَحْرِسوَرعئلِهمفاريني 
وَأَدْعْوأمَ نآسَسَطعشريّن دو نمَو إنكخشر سدقي 02 
1 1 يتوأ لَك قَاملموا سأرل بعِلِاَردَدلَدإله 
مث مسرئورتت:» 
هرد : 57 ١2‏ 
«.تإنكةن َب صْمَاددلعَلَعَبْا 
مَأ ور مَنَ مَغْلِه ودعو هدام : شد ا 
سرون © وان لم كنعو أوكن مثا مما 
ألتَارال وَفُوَدُهَا الئاس را 4 
(البقرة: 5 4 8ع 
أمام هذا المحدى المعجز والإعجاز المتحدى دائما وأبدا 
خشعت ملكات الفصاحة والبلاغة والبياتالدى البشر ‏ كل 
البشر فقالت إن هذا القران ليس قول بشر وإثماهو كلام 
الله . . 
© فأبو عبد شمس: الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو 
ابن مخروم و45 ق.هن- اه هت -؟65"مع_وهو من 
زعماء فريش وزنادقعها ومن قضاة العرب فى الجاهلية 
والملقب بالعدل لأنه كان عدل قريش كلها قال عندمنا سمع 


من:رمول الله تله سورة غافز ٠:‏ والله لقد سمععت من محمد 
كلاما آنفا ما هو من كلام الاتس ولا من كلام الجن . 

واللة ماهو بكاهن فقد رأينا الكهان قماهو بزمزمة 
الكاهن ولا سجعه. 

ووالله ما هو بمجنون فقد رأينا الجنون وعرفناه فماهو 
بخنقه ولا تخالجة ولا وسنوسته. 

ظ ووالله ما هو بشاعر فقد عرفبا الشعر كله رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فماهو بشاعر. 

ووالله ما هو بساحر فقد رأينا السحار وسحرهم فماهو 
بعفثه ولا عقدة. 

والله إن لقوله حلاوة وإتن عليه طلاوة وإت أصله لمغدق 
أوإن فرعه لمشمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما أنتم ديا 


م الاآهام محمد تن بوسف الصالحى الشتنامى تشعل القدى والرشاد فى 
١‏ سنوت خدر القناد» حك اهن 1191597 تحقيق- ن: مصضتظفى عمد الو احد ‏ 
طبعة القاشرة سفلكة 18 اش سددة 1951م 


© كما شهد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد ٠ه‏ 
4 55م وهو من سادة الشرك بمكة لهذا القرآن المعجز فققال: 
«لقد سمعت من محمد قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ووالله ليكونن لهذا 
الذى سمعت نبأ عظيم: 7). 

» ولقد ظل هذا الإعجاز القرانى معحديا وظلت هذه 
الملعجزة القرآنية متفردة حتى شهد لها الشهود فى عصرنا 
الحديت وواقعنا المعاصر: 

فالد كتورطه حسين 135*1١1:‏ زه 18883 - 
*/3ة امن وهو أحد أبرز بلغاء العصر والخبراء فى صناعة 
القصاحة والبيان شهد بأن هذا القراآن لا علاقة له بصناعة 
البشر وأنه متفرد بكونه من عند الله فقال : لقد قلت فى 
بعض أحاديئى عن نشأة النثر عند العرب . 

إن القرآن ليس شعرا ولا نغرا وإنماهو قران له مذاهبه 
وأساليبه الخاصة فى التعبير والتضوير والأداء. 


(8) «مختصر - سفرة امن قشاده لأنئى محمد تو حمر أذ وود اد حا 
ضن897 ١‏ طنعة القشاهرة 1١259‏ سيك 9+ آم 


0 
م 


فيه من قيودالموسيقى مايخيل لأصحاب السذاجة أنه 
شعر وفيه من قيود القافية ما يخيل إليهم أنه سجع وفيه من 
اشلوية:والانطلاق والعترسل امنا يخيذا) إلياا تعض“ أمساحتات 
السذاجة الآخرين أنه نثر : 

ومن أجل هذا خدع المشركون من قريش فقالوا: إنه شعر 
وكذبوافى ذلك تكذيبا شذيدا وفن أجل هذا خدع كذلك 
تقض المععبعينلشاريخ النشر فظنوا أنة:أول المفر الغدربئ 
وتكذبهم الحقائق الواقعة تكذيبا شديدا فلو قد حاول بعض 
'الكتاب الثائرين وقد حاول بعضهم أن.يأتوا بمثله لما استطاعوا 


إلا أن يأتواها يضحتك ويفير السخرية» 19') 


©#وتحدث سعد زغلول باشا 4-190 اسه بوهم ؤو- 
8547م وهو ابن الأزهر الشريف .-:وتلميةد الأفغانى 
54-1١55541‏ ١اه-868١8-1‏ 15م ومحسد عبده عن 
هذا الإعجاز القرانى فقال : «لقد تحدى القرآن أهل البيان فى 
عبارات قارعة محرجة ولهجة واخزة مرغمة أن يأتوا بمثله أو 
اسورة منه فما فعلوا ولو قدرواهما تأخروا لشدة حرصهم على 


1 ددطه حمسن «الفتنة الكبزئ 2 علسان:.صن7 ١‏ ظمعة ذار المغلارقف ا القاهرة 
ستة 45 ام: 


تكذيبه ومعارضعه بكل ما ملكت أيمانهم واتسبع له 
إمكانهم.. فهذا العجز الوضيع بعد ذلك التحدى الصارخ هو 
أثرا تلك القدرة الفائقة وهذاالسكوت الذليل نعد ذلك 
الاستفزاز الشامخ هو أثر ذلك الكلام العزيز» ("'). 

كما شهد المنتشترق الانجليزى والقسينن الأنجليكانى 
«مونتجمرى وات (05.٠5-1595.٠06٠1م)‏ بعد خمسة وثلاثين 
عاما فى دراسة القرآن والإسلام واللغة العربية. وبعد إنجار 
دراساته العليافئ الفلسفة الإسلامية,.وتأليفه العديد من 
الكتب .فئ الإسنلام وتاريخه.وحضارته- شهد.بأن القرآت.هو 
وحى الله المباشرإلى محتمد» وأنه الآية الإلهية المعنجزة لكل 
البشر النعحصيلة على الغحساكاة والتقليد: ودعااليهود 
والتصارى إن كانوا أوفياء حقا لحقيقة اليهودية والنصرانية 
إلى الايمان بهذا القران ...كما أعلن امونعجمرى وات أن 
العتحريف قد قن ببالعوراة والأناجيل : بينساظل القرآن 
محفوظا من التعحريف والتغيير والتبديل.. 

نعم أعلن مونعجمرى وات وهو القسيس ابن القسيس 


(/5) سعد زغلول ‏ تقذمم الكتاب.«إعجاز القران وزالبلاغة النيوية» لصطفقى 
صادق الراقعى ‏ طبعة القاهرة ‏ الأولى ‏ سبنة 1955م. 


إن 7 7 فل 25 20 


1 
3 5 


!هن . 


' الذى خدم فئى كنائس :لندت وأدينبره والقدسن ذلك فقال:.وإن 
الوحى الإسلامى لابد من تناولة بجدية». 

إن القرآن صادر عن الله وبالعالى فهو وحى وليس كلام 
محمدباى حال من الأحوال .ولا هو نعاج تفكيرة وإنمااءهو 
كلام الله وحده., قصدابه مخاطية محمد ومعاصريه. ومن هنبا 
فإن محمدا ليس أكثر من رسول اختاره الله لحمل هذه الرشسالة 
إلى أهل مكة أولا ثم لكل العرب. ومن هنا فهو قرآنٍ عربى 
:وهناك إشارات:فى القران إلى أنه موجه للجنس البشرى 
'قاطية: وقد تأكد ذلك عملي بانتشار الإسلام فى العالم كله 
وقبله بشر.من كل الأجناس تقريبا . .. إن القران يحظى بقبول 
واسع بصرف النظر عن لغتهء لأنه يتناول القضايا الإنسانية. 
.إننانؤمن بصدق محمد وإخلاصه عتدما يقؤل : إن كلممات 
القران ليست نتيجة أى تفكير واع منه. 

إك القران لا يسبغى العظر إليه باعتباره نعاج عبقرية بشرية. 
وإن العتجربة البوية مع الوحى يمكن إيجاز ملامحها 
الرئيسية فيما يلى: 
- محمد يشعر وهو فى خالة وعئ أن هناك كلمنات 


يب 


3 
ع ١‏ 
سيج حمسي رين ب 
كُ 


”ار 


بعينها تلقى فى روعه أو تحضر فى قلبه أو عقله الواعى. 

؟- وأن هذه الكلمات والأفكار لم تكن أبدا نعيجة أى 
تفكير واع من جانبه. 

م#- وأنه يعتقد أن هذاه الكلمات العئ ألقيت فى 
روعه :من قبل معدوب أو مبعوث خارجى يتحدث إليه 

#- إنه يعنتقند أن هذه الرسالة قادمة من اللة - تعالى 
- وعندما تحدى محمد أعداءه بأن يأتوا بسووة من مكل 
السور الى أوحيت إليه كان من المفترض أنهم لن 
يستطيغواهواجهة العحدىئى؛ لأن السور التى تلاها 
محمد هى من عند الله. وما كان لبشر أن يتحدى الله. 
وليسن-من شاك فى أنه ليسن من“قبيل الفقندفة أيتضنا أن 
كلمة :آية» تعنى علامة .على القدرة الإلهية وتعنى أيضا 
فقرة من الوحى. 

وعندما تمت كعابة هذا الوحى شكل النص القرانئ الذى 
بين أيدينا.. 

وفى المحديث عن جمع القرآن نجد أن كلمة ر(جمع) قد 
استخدمت فى ايات قرانية مهمة: 


“7# 


م دده دلِسَائَكَ تَحْجَلَ بد إِنَعلتدا عم 
ناذا أنه تع كرمأ 0 4 
(القيامة: 2595-15 
ون الممكن أن يكون التفسير الظبيعى لهذه الآيات : أن 
محمدا مادام يتبع تلاوة ما يتلوه عليه جبريل فإن الله معكفل 
مع الآيات المعفرقة أو العتى أوحى بها فى أوقات مختلفة 
هافى سياق واحد. 
' وإذالم يكن محمد هو الذى رتب القرآت بناء على وحى 
نزل عليه: فمن الصضعب أن نقصورأن زيد بن ثابت 


بهذا العمل ومن هنا فيإن كثيرا من السور قيد اتخذت شكلها 


. إن القرآن كان يسجل فور نزوله وقد جمع رسميا وسنة 
و لاهش_استة ٠‏ 6 كمه 

ولو احعفظ يهود العصر ومسيحيوه بيهوديته 
امع ةج 


د اق.ه/ 5515م الى أفادت الروايات أن اسعتجابته 
كانت إيجابية محمد . 

ومن هنا يمكن أن نقول إن إشارات القرآن إلى تحريف لحق 
اليهودية والمسيحية بصورتهما الموجودة فى أيامه «أيام 
محمد: قول صحيح . 

إن القسران يؤ كد أن الإسلام هو دين مطابيق لدين إبراهيم 
الخنالص وثمّة ما يؤكد أن الإسلام كان بمغابة مستودع لدين 
إبراهيم فى حالة نقائه الأولى (5'). 

سكذا شهدت" ملكات الفضاخة والبلاغة والبيات وملكات 
الفكر والمنطق والغعقلانية فى المحيط العربى وخارجه من 
المسلمين وغير المسلمين للإعجاز القرانى المتحدى على 
امتداد عمّر الإسلام منذ أن نزل الوحى بهذا القران وحتى هذا 
العصر الذى نعيش فيه .. 

(؟) موتنتجمرى وات «الاسلام والمسيحية فى الغالم المغاصرء صن11- 771 . 


توجمة د. عبدالرحمن عيداللة الشيخ ‏ طيعة القاهرة ‏ مكنية الأسيرة - نسدة 
الل 


فهل يصخ بعد هذا أن يقول كاتب هذا المنشور العتضيرى: 
إن محمدا لم يأت معجزة ؛ ! 
© وإذا كان مفهوم و ا در 1 المدشور 
التتصيرى هو المعججزة المادية الى كانت طابع المعجزات فى 
الرسشالات التى سبقت نزسالة الإسلام والتى كاتث ملائمة 
لطفولة العقل البشرى 2 التى تشوق لما يدهش العقل - فإن 
بلوع البشرية سن الرشد قد اقحضى تحولا فى طبيعة الإعجاز 
افكانت معجزة القرآن عقلية تستنفر العقل للتعقل والتدبر 
اوالتفكر وتحعكم إليه وتعلى سلطانه. 

ولقد كان الوثبيون جريا على المألوف فى النبوات السابقة 
يطلبون من رسول الإسلام عه أن يأتيهم بالمعجيزات المادية 
بالف رات المعجهرة العقلية: وت 
عفر لِلتّا فى هدد مَْدَاألْقْرَءَانِ مِنْكل مَكَلِ فَأَنَ أ كلاس 
ِلَدَمَكهُورًا ا و 


17 إن امرض ينبوعًا ليك اوفك 2 خبل وعد 0 
7 َتْفَحرَالدَنهسَعِللَهَا 17 ب تَفسهرا 0 2 م 


0 نكسن وب قبا وَالكفكةوَيكا 9 


ات اله ص 


أوَيوُنَ - بيت 2 من حرفي 1ق المتاء وَلَن 0 
يه ؤم كن قرا وشيعورة كز 
1 ا ب ا 
دلق تيكاتك مختاتة مسربير حرم ظ 


عل 7 تن كتير جع تعن عسي 


ايت ولتتنسظ 1 00 
(الإسراء: 55-486) 
لقد كانوا يطلبون المعجزات المادية التى تدهش العقول فتشلها 
عن التفكير لكن رشول الإسلام قال لهم إن الله قد شاء أن تكون 
لعجزته - القرآن - طبيعة خاصة وجديدة.. أن تكون معجزة 
عقلية تستنفر:العقل وتحعكم إليه: وذلك لتناسب مرحلة بلوغ ١‏ 
الإنسانية سن الرشد وتحاوزها مرخلة النراف الضالة» ولذلك 
كان القرآن المعجز المتحدى الذى صرف الله فيه من كل مثل.. 
وعن هذه الحقنيقة ‏ خقيقة تغير طبيعة المعجزة فى الرسالة 
الإسلامية - يقول الإمام محمد عيدة: 
«لقد تآنخى العقل والدين. لأول مرة فى كتاب مقدس على 


لسان نبى مرسل بعصريح لا يقبل التأويل. : فأول أساس وضع 
عليه الإسلام هو النظر العقلى: والنظر عنده هو وسسييلة الإيمان 
الصحيح . فقد أقامك منه على سبيل الحمجة وقاضاك إلى.العقل 
د اه واللاموصسي 
كتابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولا حد: والقرآن قد دعا 
الناس إلى النظر فيه بعقولهم, فهر معجزة عرضت على العقل 
'وعرفته القاضى فيها وأطلقت له حق النظر فى أنحائها ونشر ما 
انطوى فى اثنائها فالإسلام لا يعتمد على شىء سوى الدليل 
العقلى والفكر الإنسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى: فلا 
يدهشك بخآرق للعادة, ولا يَغَشَى بصِرك بأطوار غير معفادة, 
ولا يخرس لسائك بقارعة سماوية؛ ولا يقطع حركة فكرَكٌ 
احتبة إلهتينة : والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل ذيته وغرفه 

سه حتى اقشع به ""'"“ هكذا انتقلت طبيعة المعجزة إلى 
ماو ا ا 1 :فلم تعد 
[الخراف الضالة: فكان القرآن معجزة عقلية ناسبنت ذلك الظور 
الجديد.. وفارقت الطابع المادى للمعجزات الذى'ناسب تلك 


'(ة") «الأعمال الكاملة للإماخ محمد عبده» جضن وهام امع ارا وما لبالا 
| الأ 


لجر 


المرجلة التى قال فيها القديسن اغسطين اع ه" ٠-‏ " 4م؛: 

ووس عوبذا أنه عيك] م إن عني ل سفرك ةوقال عدها 
القديس أنسيلمة مي اوداق .13م 

يجب أن تعتقدأولا بما يعرض على قلبك بندون نظر فليس 
الإينمان فى خاجة إلى نظر عقلٌ!!(:*) 

نحعئ شاعت فى ذلك «الفكر"اللاعقلانى» مقولات من 
مكل 7اعتقد وأنت أعتمى!! 
" وَأَعَمَض عينَيك واتبعنى ! ! 

«وإننا نصدق ونؤمن حتى ولو لم يكن مانؤمن به 
معقولا'!!١8".‏ 

© ثم إن هذا الطابع العقلى لمعجزة القران الكريم قد واكب 
ولبى احتياجات كونه المعجزة الخاتمة والخالدة التى ستواكب 
تقدم الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

»كما حقق - وللمرةالأولى - فئ تاريخ :المعجزات اتحاد 
الرسالة ب«الإعجاز» وذلك بعد أن كانت ٠‏ كتب الدين» فى - 


(40) المصدر السابق جد صن ة5ا؟. 
(21) د أحمد شلبى «مقارنة الأآديان» ج١‏ ص 1١4‏ - طبعة القاهرة. 


/ وتالات السابقة -متفملة عن المعجتزات المادية التى 


وإذا كان المحدى.- فى رسالة الإسلام - قد وقع بالإعجاز 
القرانى دون سواهء فإتن جمهور علماء المسلمين يؤمنون بأن 
رسول الإسلام عَلِّهَ قد أظهر الله على يديه الكفير من 
الملعجزات المادية التى لم يقع التخدى بها . 
ولقذ تضمن النص القرانى المحكهم والقطعى الدلالة 
(الغبوت الحديث عن معجزة مادية كبرى أظهرها الله على يد 
رسول الإسلام وتم بها الامتحان والاخعبار والتحدى لأهل مكة 
0 معجرة الاسراء بالرسول طلشوى 1 و3 مكة 
'» إلى المسجد الأقصى المقدس. ثم العودة بإعجاز خارق 
لقوانين المعتادة فى مغل هذه الرحلات : 
امتتحن لامر هدو اتلد تو امير لسار 
الالتسجيال نباف يفيت يي 
مكلصي دا 4 


ع 
15 
8 


كما تحدث القران الكريم عن معجزة مادية أخرى بالغة فى 
إعجازها - أظهرها الله على يدى رسول الإسلام وهى معجزة 
العروج به إلى السماوات العلى فى ليلة الإسراء : 
<. َال هوه ماس سَاسبومَاوها وما 
عن ه54 لين ولاس يوك لي مسري د اقرف 0 
رنَاصتود © وَغويا لأ الكل ج) د دج 
فكَانَقَابَ مَوْسَيْن أَوَأدَفَ لي وعدي هه 
مَاكدَ بَالْفوَاد ماراف (1) أممروي عل مار ليا ولْقد داه 
ينديةر ةشتقد د )عد ماده الأوية 72 
دَيَعشَى]ليَدَرَةَمَايَقعَون (ويمَانَامَ َاعَالْبَصَموَمَاطق 73 مدر 
مِنْءَايورَي د ال5ز ها 


(النجم كع كرةق, 

نعم لقد أظهر الله على يدى رسول الإسلام عَيه آيات 
معجزات مادية كبرى لكن ظل التحدى فقط بالمعجزة 
العقلانية: معجزة القرآن الكريم. لأنها الحجة الدائمة أبدا 
للرسالة الخالدة أبداء والعى لا يقتصر إعجازها وتحديها على 
عصر ظهورهاء ولأنهاالمجامعة (للرسالة: ووللإعجاز: 
جميعا.. ولأنهاالجامعة للهدى فى الدنيا وفى الآخرة 


1 


' ولضناعة الإنسان السوى والمجتمع السوى عبر الزمان والمكان 
' إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

تلك هى حقيقة معجزة محمد تله الغى غفل عنها أو 
تغافل كاتب هذا المنشور التنصيرى غندما قال :ان محمدا لم 
يأت معجرة:. 

وكما كات هدف هذا المدشور التسصيرى من وراء تفى 
العصمة عن الأنبياء والمرسلين وادعاء سقوطهم فى الخطيئة 
والزعم بأن رسول الإسلام عَلِله لم يأت بممعجرة. . 

كما كان الهدف من وراء تنقيص الأنبياء والمرسلين هو 
إبراز فرادة وتفرد المسيح - عليه السلام - وصولا إلى تأليهه 
' بدعوى أنه «الوحيد الكامل كمالا مطلقا بللا أى خطية فعلية 
أو أصلية. فهو غير مولود وارثا لطبيعة الخطية الأضلية من 
أنينا ادم » . 
ظ كما كان هذا هو الهدف من وراء «تنقيض الأنبياء 
والمرسلين؛ لإفراد المسيح بالكمال المطلق كانت مقاصد هذا 
المنشور التنصيرى من وراء بخس الأنبياء والمرسلين حظوظهم 
' فى المعجزات لإبراز تفوق المسيح عليهم جميعا فى كم 
المعجرات وكيفها! 


ففى الصفحات 65-795 ؟ يسرد هذا المنشورالتتصيرى 
أربغة عشر إعجازا يقول إن المسيح قد تفرد بها وأن عددها 
وطبيعتهاتدل على الطبيعة الإلهية للسسيح . ومن هذه 
المعجزات . إحياؤه الموتى. وشفاؤه المرضىء وعلمه للغيب 
إلخ.. إلخ ونحن فى الرد على دعاوى توظيف معجزات 
المسيح عليه السلام لتأليهه: ودعاوى تفرده فى الإعجاز كيفا 
وكمانقول: 

إن المعجزة هى علامة واية خارقة للعادة يظهرها الله 
سبحانه وتعالى على يد مدعى النبوة والرسالة لتقوم دليلا 
معجزاعلى صدق دعوته يبحدى بها الرسول الذين لا 
يصدقون دعوته ووسالته. 


ظ وواحدة من هذه المعجزات تكفى للبرهنة على صيدق 


الرسول: أما كغرة المعجزات فلها عبلاقة بمسعوئ التكذيب 
لدى القوم» ومستوى الغلظة التى هم عليهاء ولا علاقة لكثرة 
الملعجزات بمستوى التكريم للرسول ولا بمبزلعه. وإلا 
فمعجزات موسى - عليه.السلام - أكثر فى العدد والإدذهاش 
من معجزات أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام . 

ومن معجزات موسى التى اسعدعتها غلظة قلوب بنى 


02-- 


امرائيل وعتو فرعون : 
١‏ إنقاذة من الذبح وهو وليد. 
؟- وإنقاذه من الغرق فى اليم 
ب وإيحاء. الله إلى أمه. 
4- وإرجاعه إلئ أمه لترضعة. 
ه- ويجاته من فرعون. 
5- وتجلى الله له: 
/ا- وَتكليم الله إياة. 


,- والعصا التى أصبحت حية تلقف ما صنع الساحرون» 


وإحياء العصا أبلغ من إحياء الميت . ! 


4- وفلق البحر له ولبنى إسرائيل كالطود العظيم. 


- وهلاك فرعون وملثه. 


1١‏ وتتوع الجيل. 
5< والتقلبات العئ حدثت ليده. 


-١‏ وإنزال المن والسلوى له ولمن معه.: إلخ . - إلخ 
مدن كفرة العتعتراتغعلئ يد رسال من الزشتل: ككرة 


الرسل فى قوم من الأقوام ليست علامة تكريم للقوم ورفعا 
لشأنهم بقدر ما هى دليل على غلظة قلوبهم وكثرة خروجهم 
على هدى الشريعة الإلهية كما هو الحال فى بنى إسرائيل؛ 
فكثرة المعجزات ككثرة الرسل فئ قوم من الأقوام هى ككثرة 
القوانين فى مجتمع من المجتمعات ليست دليلا على الأمتياز 
بقدرماهى دليل على غلظة القوم وكفرةة:عنصيائهم 
وخروجهم على الهدى والقانوت. 

© لقد قال المسيح - عليه السلام - عن يوحنا المعمدان 
عليه السلام -: «الحق أقول لكم: لم يقم بين المولودين من 
البساء أعظم من يوحنا المعمدان» 

ومع ذلك فليس ليوحنا المعمدان معجزات !. 

© ولقد كان إحياء المسيح الموتئ إعجازا من الله بإذن الله 
وأعظم منه فى الإعجاز, تلك الحياة التى دبت فى عصا موسى 
حتى صنعت المعجزات . 

© وإذا كان المسيح - عليهالسبلام - قد أشبعالمجوعى 
معجزة من الله. فإن موسى - عليه النسلام - قد أطعم بنى 
إسرائيل المن والسلوى بمعجزة من الله الخختروج 15: 19-4. 
».وأعجب من معجزة المسيح شفاء الأبرص. . معجزة 


'موسى عندما أخرج يده من جيبه سليمة صحيحة ثم أدخلها 
فى عبه فلما أخرجها إذا هى برصاء بيضاء كالتلج فلما ردها 
إلى عبه مرة أخرى ثم أخرجها إذا هى صحيحة سالمة. 

1 »وكذلك معجزة اليشع -اليسع - الذي جاءه نعمان 
رئيس جيش ملك ارام ليشفيه من البرص فطلب منه اليشع 
الاغتسال فى نهر الأردن سبع مرات متتالية فبرىء من البرص 
فور فعله لذلك . 

©»ومعجزة تشكيل عيسى من الطين كهيغة الطير ثم 
النفخ فيها لتصبح حية بإذن الله أعجب منها تحول غعيا 
ْ سى وهى أكما هى دون تشكيل إلى حية تسعى وتلقف ما 
صنع الساحروت. 

© ومعجزة عيسئ إحياء الموتى بإذن الله لها نظائر مثلها 
وأكثر منها وأسبق فى معجزات أنبياء بنى إسرائيل. . فالتبى 
-إيلياس ‏ تخبره امرأة بقرية صرفة بموت ولدها فيرده 
«ايليا حيا معافى ويقول للمرأة انظرى اببك حى» ! 

2 وأعجب من هذه المعجزة معجزة اليشع البيسع الذى 
ِ المرأة الشوغية بمولود تلده ويكون فى حنضنها.فى مغل 
بذا الوقت من العام القادم ولما تحققت هذه المعجزة و كبن 


قر 
الؤلد ومسترض ومات سافرت المرأة إلى اليشع وأخبرته بموت 
ولدها فجاء إلى قريتها وأحيا الولد بإذن الله. 

© ومثل هذه المعجزات _إحياء المبت - قصة ذلك الميت 
الذذى كات يخمله أهلة فى النعشن ليدفبوهء فلما أبصروا الغزاة 
قادمين ذَغَرَوا وألقوا الميت فسقط على قبر اللبى ١اليشع١؛‏ 
وبنض الغهد القديم الذى يؤمن به التصازى فلما مس جسد 
المبت عظام اليشع عاش وقام على رجليه  !‏ سفر الملوك الثانى 
8" أى أن اليشع قد أخياالموتى وهواميت!! فكان فى 
المعجزات أبلغ وأكثر إدهاشا من المسيح ‏ عليه السلام ! 

© ومعجزة المسيح تكفير الطعم الفليّل سبق منها وأعتجب 
ما صنعه اليشع عندما جاءته امرأة من بنى الأنبياء كان زوجها 
تقبا؛ فسألده ماذا تفعل وهى فقينزة لا تلك سو قظرات 
قليلة من الزيت: مع المرابى الذئى يطالبهنا بنتذاذ الذين الذى 
عليهاء فطلب منها اليتشع أن تذهب فعشتعير من ججتميع 
المجيران كل مهنا لديهم من الأرعية الفارغة: وقال لها: ثم 
ادخلى وأغلقى الباب على نفسك وعلى بيك وَصبى فى 
جميع هذه الأوعية زيتاثه قال لهااليشع ١«اذهبئ‏ بيعى 
الؤيت وأوفق ديدكك وعيشى أنت وبسوك ينا بقى:! سفر الملوك 


الشانئ الاب 

©:ومثل هذه المعجزات كذلك ما صنعه اليشع بالأرغفة 
العشرين عمدما أمر خادمه أن يقدمهاطعاما للشعب لأكلوا 
مها فلما قال له الخادم: 

- ماذا ؟! هل أجعل هذا أمام ماثة وجل ؟! 

- فال للخادم : اعط الشعب ليأكلرا لأنه شكذا قال الرب: 
يأكلون ويفضل عنهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب 
نفنالملوك العانى 24ادى 8 . 


© وأعجب من ذلك فى الإعجاز والإدهاش ما صنعه النبى 
إلينا -«إلياس» -مع المرأة فى قرية صرفة عندما طلب مبها 
طعاما وشراباإبان القحط والجفاف فلما أخبرته بأن كل ما فى 
'بيعها لايمعدىئ ملء كف من .ذقيق : بشرها بأت.ما عدها لن 
ينفد أبداء وسيكفيها وأسرتها ثلاثة أعوام حتى يجىء المطر 
'فتحققت المعجرة. سفرالملوك الأول بن ع , 

#ؤمفل ذلك :وأعجب معجزة و« إليا» «إلياسن*؛:الذى كانت 
اتأتيه الغربان بقوته. وتطعمه فى اليوم مرتين ؛ فتأتيه بخبز 
'ولحم صباحاء وتأتيه بمغلها مساء . ويشرب من ماء النهر سفر 
الملوك الأول ١‏ : 4 -5. 


© وغندما هرب إلياس من ملك الإثنيين مخافة أن يقتلوه 
ونام فى مكان مهجور فى انتظار الموت من شاة الجسوع 
والغطش (إذا بملاك مسه وقال: قم وكل لأن المسافة كثيرة 
عليك فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أزبعين نهارا 
وأربعين ليله إلى جبل الله حوريب ودخل هناك المغارة وبات 
فيها. سفرالملوك الأول :١9‏ ه-هو ('4). 


ففى هذة المغجزات وأمثالها لأنبياء كثيرين من الذين بعثوا 
فى بنى إسرائيل والعى ورد ذكرها فى الكتاب المقدس الذى 
يؤمن به النصارى فيها ما هو أعجب من معجزات المسيح - 
عليه السلام - ومع ذلك:لم يقل أحد -حتى من النصارى- 
بألوهية الانبياء الذين تفوقوا على المسيح فى هذه المعجزات . 
فلا اللسيح قد تفرد بالإعجاز ولا كثرة الإعجاز وإدهاشه 
دليل على ألوهية من ظهرت على يده هذه المعجزات . 
إن كفرة المعجزات وشدة إدهاشها لا علاقة لها بعتفاضل 
(45) انظر فى ثلك: حسنى يوسف الأطير «تقويم الاعتقاد بين القران 


والتصارى الموحدين: 7197-7719 طبعة مكتية النافذة ‏ القاهرة سحة 
فاه آم 


مراتب الأنبياء والمرسلين» وإنما هى تابعة لغلاظة قلوب القوم 
الذين بعث فيههم هو لا'ء الأبياء لم إنها حميغا خلق الله 
الواحد الأحد الذى خلقها وأظهرها تأييدا لعباده الأنبياء 
والمرسلين. 

وهكذا سقطت حجة كاتب هذا المنشورالعتصيرى العى 
توسل بها لغأليه المسيح - عليه السلام - عن طريق دعوى 
تفرده وتميزه فى المعجزات وعن طريق تنقيص الأنبياء 
والمرسلين فين العصمية واللإعجاز. 


عاد 6 د 


فلقسد:توسل كاتب هذا التشور العتصيترى بالكدب 
والعدليس ليصل إلى مقاصده فى إثبات عقائد النصارى فى 
تألينه السيحوإصلبه وقتله على الصليب ..وفىئ سبيل:ذلك 
كذب ونسب إلى الإمام الفخر الرازى رفضه فكزة إلقاء الشبه 
اشباه المسيح ‏ على يهوذا: 
َمَاَُوهوَمَاصَكبوه وَلككن يه 
والساء : /اق و 
لأن ذللك : 
- يفتح الباب للسفسطة. 
ب- ويضيع الفقة فى الإجراءات مثل «النكاح والطلاق 
والملك؛ 
ج- ويطعن فى العواتر وذلك يوجب القدح فى جميع 
الشرائع والسنن التى نقلت للأجيال التالية: أ.ه 
وفى هذا الذى نسبه الكاتب إلى الرازى كذب وتدليئس. 
فالرازى قد أورد هذا الذى ذكره الكاتب فى صيغة «الاعتراض 


ا 


ا 


المفشرض ؛ الذى قد يذكره البعض . . ثم أجاب عليه ناقضا إياه 
ورافضا له.وذلك عندما قال ثحت عنوات: 
واجواب"- 
«إنا نقول: إن تواتر النضارى يتعهى إلى أقوام قليلين لا 
يبعد اتفافهم على الكذت” د فينقى الرازق أت يحوت قناك ظ 
تواتر فيما قاله النصارى عن صَلبْ المسيح- زقتله: ثم يعود 
الزازئ فيقطع فئ تفسيره لقول: الله سبحاته وتعالى : 
رين سك وس لع المع سل اس وم 2و 2 
< وماقكلوهيقينا [يا بل رَفْعَداسَه إِلْهِ » 
والساء: '/أق أعكرة اع 
يقطع «بأن الله - تعالى - أخبر أنهم شاكون فى أنه هل 
قعلوه أم لاء ثم أخبر محمدا بان اليقين حاصل بأنهم ما | | 
قعلوه(؟؟) 
© وانطلاقا من هذا اليقين بأتهم لم يقحلوه أورد الرازى 


1 مذاهب العلماء: ْ 
ً_- مذاهب الذين قالوا : :إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه سنا 


(4) #تفسدير الرازى» جا ٠١7 ١١ ١ص ١‏ 
ا (44) المصدر السايق كااا ص؛ ١٠١‏ 


7 


1 : ا ل 
- بلك يي يإ حت دا . 1 ١‏ ل و ذل 
١ /‏ 
#بر 
#سمحة 


الله إلى السماء». 

؟ - ويذهب الذين قالوا إن. الله قد ألقى شبهه على إنسشان 
آخر مع تعدد الآراء فيمن كان هذا الإنسان الذى ألقى عليه 
الشبه (*؛) ١‏ 

لعكون خلاصة رأى الرازى فى قضية الصلب والقعل هما: 
«أن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه؛. 

© ولقد كرر الكاتب هذا الكذب والتدليس فى حديثه عن 
رأى الرازى فى تحريف اليهود للعوراة وذلك عندما أورد ما 
ذكره الرازى عن تواترها وأن التشكيك فى التواتر يفتح 
الباب للسفسطة ويضيع النقة فى الشرائع والمعاملات . 

كرر الكاتب هذا الكذب والعدليس عندما وقف عند 
«الاعتراض» الذى أورده الرازى ولم يشر إلى رد الرازى على 
هذا الاعتراض وتفبيدهة له!! 

ففى تفسير اللإمام الرازى لقؤله تعالى : 

« حرفو نالجر مِنْسَدِ مَوَاضِعِه. » 


المائدة 5 


(45) المصدر السادق حكاأاا صضص.؟ ١٠١‏ 


7# 


قال : وانهم سماغون للأكاذيب العن كانوا يسبونها إلى 
العوراة (7؟) كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه"'*' فكانوا 
يبدلون اللفظ بلفظ آخرل*؟). 
« ويل لَِنَ كنبو تَالكِت ب ايديم 
تم يفو نَهَندَامِنَ عند اله 4 
(البقرة: )٠4‏ 
ثم خلص الرازى إلى أن اليهود قد حرفوا العوراة بكل ألوان 
الشتحريف (العحريف اللفظى» بإخفاء ألفاظ واسعبدالها 
والعحريف المعنوى بالتأويلات الفاسدة العى تخرج النصوص 
عن معانيها ومقاصدها.. 
انتهى الرازئى إلى ذلك عندما علل استخدام القران الكريم 
فى سورة النساء لتعبير: 
١‏ يحَرَفونَالْكلمَعَن مَوَاضْعِهِ- » 


(45] المصدر الاق كا ١‏ 541 541 
(40) المصندر السابق جة ص ١١١‏ 


م عي عيية. 
٠‏ من بعر مَوَاضِعِه. » 
فقال: ٠‏ لقد ذكر الله هنا فى النساء عن مواضعه وفى 
المائدة 
«من بعد مواضعه: والفرق: أناإذا فسرتاالتحريف 
بالتأويلاات الياطلة فهما قوله : 


5 ع رع اساي 2 
يحرفون الكر مِن بعد مواضِعِه- » 
وليس:فيه بيان أنهم يخزجون تلك الألفاظ. من الكتاب.:وأما 


ع صري 


الآية المذكورة.فى سوزرة المائدة: <1 مِنْبَعَد مَوَاضِيٍه 4-فهى 
دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين فكانوا يذكترون العأويلات 
الفاسدة وكانوا يخرجون اللفظ أيضا من الكتاب فقوله: 
١‏ محرَهونَالْكَيرَ * إشارة إلى العأويل الباطل وقوله: «من .بعد 
مواضعةه إشارة إلى إخرا جد امن :الكجانة (3»»'فالزازى يقطع بأن 
اللي عليه السلا لم بعليو نفدل :كنا يقطع بأن 
اليهود قد حرفوا العوراة بكل ألوان التحريف ‏ التحريف فى 
الألفاظ . والتحريف فى التأويلات الباطلة. وذلك على عبكس 


(53) المضدر السائق حة ص١؟1,‏ 1779 


اك 00 


1 


- 


#قآققه 


الكذب والعدليس الذى نسيه كاتب هذا المدشور التتصيرى 
إلى هذا الإمام العظيم فخر الدين الرازى عندما اقعطع من 
كلام الرازى «الاعتراض -المفترض؛ ولم يذ كر جواب الرازى 
على هذا الاععراض (:*) 


ها وكمها كذب: كاتب هذا المتشور العتصيرى ودلس فيما 
افتراه على الإمام الرازق»: كذلك صنع فيمًا نسبه إلى الإمام 
البيصتاوى: وذلك عَنْدما ضور لقارئه أن البيشقاوى لا يتبتى 
نفى صلب المسيح وقعله: وإنما يقول إن كيد اليهود ذهب 
وظاش إذ عاد المسيح حيا ورفعه الله إليه. 

فكأن البيضاوى وفق هذا الكذب والعدليس يعترف بأن 
المسيح قد قعلء ثم عاد حيا بالقيامة : 


(50) والغريب هو اجتماع كثير من كتاب النصارى على هذا الكذب و التدليس 
فيما بنسبون إلى الرازى فى هذا الموضوع.. ضئع ذلك الدكتور ميشال 
الحانك فى كتاب «المسببح فى الإسلاه: . طبعة بيروت سية 5 ام.. 
والقمص مرفس عزيز خليل فى كتابه «استحالة تحريق الكتاب المقدسء ‏ 
طيبعة القاشرة سنة 7١٠1م‏ راجع ردنا على هذه الكتب ‏ ضمن اعمال 
«مجمم المحوات الاسبلاميةه 5 نمق محلل «الأزهر» شهر صفر 79 14 اه 


ونحن تقول إن هذا الذى ادعاه هذا الكاتب على الإمام 
البيضاوى هو كذب صراح وافعراء بواح فالبيضاوى فى 


تفسيره لآية سورة النساء ره ١‏ 


ا ااا لاا 


دوعا قم وَعَاضتة وكو3 12+ 

يقوؤل::٠روى‏ أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم 
فاجتمعت اليهود على قتله. فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى 
السماءء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى 
فيقعل ويصلب ويدخل الجنة»؟ فقام رجل منهم فألقى الله 
عليه شبهه فقعل وصلب. 

وقيل: كان رجلا ينافقه فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه 
شبهه فأخذ وصلب وقتل وقيل : دخل طيطانوس اليهودى بيتا 
كان فيه «المسيح » فلم يجده وألقى الله عليه شبهه فلما خرج 
ظن أنه عيسى فأخذ وصلب . 

وأمغال ذلك من الخوارق العئى لا تستبعد فى زمان النبوة 
فوقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول. 

«بل رفغه الله إليه»: رد وانكار لقتله واتبات لرفعه*”* 


(21) دتفسبر التمنشاوى: أنوار التتزؤيل وأسرار التاويل: صضصن؟5١ ‏ طبعة 
القاشرة سنة 745اه ‏ سنة 1975ام. 


"ااال 000112525255522 


فالبيضاوى يثبت كل الروايات البى تلعحدث عن إلقناء شيبه 
المسيح على رجل آخر غيره. . وأن القعل والصلب إثما كان 
لغيره ويقطع بأن رفعه إلى الله هو «إنكار لقعله؛ ومن ثم فهو 
البيضاوى يرفض وينكر عقائد المسيحيين فى الصلب والقعل 
لعينسى عليه السلام.. الأمر الذى يقطع بععمد كاتب هذا 
المنشور التنتصيرى للكذب على علماء الإسلام والتدليس 
فيما يدسبه إليهم ! 


© وكما كان البيضاوى واضحخا وحاسما ككل علماء 
واضحا وحاسها فى القطع بأن اليهود قد حرفوا العوراة فقال» 
فى تفسيره لآية سورة المائدة : ١١‏ 
5 اند 2 2227 وَجَمَلنَافْلُو به 
عد 


قال «هذا بيان لقسوة قلوبهم فإنه لا قسوة أشد من تغيير 
كلام الله سبحانه وتعالى والافعراء عليه 


ودنسوا حظا مما ذكروابه»ة 


سينا 


وتركوا نصضيبا وافيا من التوراة والمعدى أنهم 
حرفوا العوراة وتركوا حظهج ما أنزل عليههم فلم 
يذل 601 

نشد هال" الإمدام: الجتجسسارئ !“الك كاد تأهدا الور 
التنصيرى الذى كذب ودلس على البيضاوى فى موضوع 
صلب المسيح وقعله. صمت عن موقف البيضاوى إزاء تحريف 
اليهود للتوراة !! 

© وكذلك صبع هذا الكاتب عندما صمت عن رأى الإمام 
الرازى:فى تسريف النصارى للإنجيل !! كما خرف اليهود 
العوراة... 

فلقد قال الإمام الرازى فى تفسيره آية المائدة : 4 :١‏ 


لهل عم لا 


0 وَمِتَآلَدَبت قَالْوَ تادر دنا ميتتفهم 
1 ممع فق 8 جه 4 


تقال ا المواد أن سبيل النصضارى مثل.سبيل اليهود 
فى تقض الموائيق قاهن عبد الله فعركراالكبييريما 


(89) المصيين السابق صن1!؟١.‏ 


أمرهم الله تعالى به7”) 

فهل يمكن أن يكون هذا الكذب والعدليس هو الخلق 
للائق بمن يبعسب إلى المسيح عيسى ابن مريم_- عليه 
السلام؟ ! أم انها المكيافيلية لبست لبوس المنصرين؟ ! 

© إن كاتب هذا المتشور التسصيرى لو وقف عند تقرير عقائده 
والدقاع غنها لقلنا : هذا حقه قمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. . 
والكنه تجاوز هذا الحق إلى محاولات اختراق القران الكريم لقسره 
على أن يشهد للعقائد النصرانية التى يرفضها من مثل تأليه المسيح 
وصلبه وقتله . 

كما تعمد «تتقيص: الأنبياء والمرسلين بنفئ العصمة عنهم 
ونفى المعجزة عن رسول الإسلام عله ليعوسل بذلك إلى تأليه 
المسيح.. الأمر الذى يدخل فى محظور الازدراء لدين مسسماوى» 
والازدراء للأنبياء والمرسلين ! كما تعمد هذا الكتاب الكذب 
والتدليس على علماء الإسلام بعد أن تعمد تكديب القران الكريم . 


7ه «تسسر الراذي:» حداا ص15 .. وصدق الله العظيم: 
جو منهم لََرِيقا يوون ألسنتهم بالْكتَاب لتَحَسَبُوهُ من الْكتاب وما هُو من اكاب 
5 بر 


من دوت 0 دي لم كمرة كناب وين قوذ 


لذلك فإن التوصية إِزرَاء هذا الكتاب «مستعدين للمجاوبة؛ 
هى : 

9 - عدم تداوله لما يغيره من فتنة وكراهية للنصارى بسبب 
تكذيبه للقرآن وافترائه على علماء الإسلام وازدراثه بالأنبياء 
والمرسلين. 

؟- ونشر هذا الرد ملحقا بمجلة الأزهر لأن التجاوزات التى 
تضسها هذا الكناب قد نشزت بين الناش» الأمر الذى يجعل 
الرد غلينه واجبا لعتخصين العقول ضد الأكاذيب والافتراءات . . 
وليعلم الذين يسلكون هذا الطريق المعوج أن مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف قائم على حراسة الشأن الدينى 
لإحقاق الحق ولإشاعة الوفاق بين المتديئين بكل ديانات السماء . 

والله من وراء القصد . . منه نستمد العوت والتوفيق. 

دكتور/ محمد عمارة 


عضو مجمع البخورثت الإستلامية 


المصادروالمراجع 
© القران الكريم. 
© الكعاب المقدس_طبعة دار الكتاب المقدس . 
© إنجيل مرقس _طبعة دار المعارف_القاهرة سنة 91/8 1١م‏ 
© ابن هشاع : «مختصر سيرة ابن هشام» طبعة القاهرة سنة 7 زه 
سنة ؟ دو ام. 
د. احمد شلبى : «مقارنة الأديات: طبعة القاهرة. 
د. احمد عبدالؤهاب : «اللسيح فى مصادر العقائد الملسيحية: مكتبة 


وهبة_القاهرة سنة 31/8 أم. 
البيضاوى : «تفسير البيضاوى» طبعة القاهرة سنة +44" أهاسنة 
5 أم. 


جعفر حشن عتريس : «العوراة والإنميل والقرآن بين الشهادات 
الغاريخية والمغطيات العملية: طبعة دار الهادى_بيروت سنة 4754 ٠١هاسنة‏ 
لذن ب نيه 
حسنى يوسق الأطير : «عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام 
والمسيحية» طبعة مكتبة النافذة_القاهرة سية ع ٠ ٠‏ ؟ام. 
«تقويم الاعتقاد بين القرآت والنصارى الموحدين١‏ 
طبعة مكصة العافذة-القاهرة سدة ته ٠٠‏ ؟م. 
الراق-فخر الدين: «تفسير الرازى: طبغة دار الفكر_القاهرة سنة 
عبار ام 
زالمان شازار-محرر: تاريخ نقد العهد القديم من أقدم الغصور حتى 
العصر الحديث: ترجمة د أحمد محمد هريدى-تقديو ومراجعة د. 
محمد خليفة حسن_طبعة المجلس الأعلى للثقافة_القاهرة سنة 86م 


سبيئوزا : «رسالة فى اللاهوت والسياسة؛» طبعة مكتبة النافذة_القاهرة. 

سعد زغلول_باشا: تقديم كتاب «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؛ طبعة 
القاهرة سنة 515 أم. 

سمير سامى شحاتة «الاخعلافات فى الكتاب المقدس» طبعة مكعبة 
وهبة_القاهرة سدة © » ؟م. 

الصضالحى الشامى محمد بن يو سف : «سبل الهدى والرشاد فى سميرة 
خير العباد: تحقيق د . مصطفى ,عبد الواحد -طبعة القاهرة سنة9.4/6١1ه‏ 


سدة 491 ام. 
د. طه حسين:(الفعدة الكبرى_عثمان» طبعة دار المعارف_القاهرة سنة 
5 أم. 


غبدالساللام محمد عبدالله : دهل الكعاب المقدس معصوه: طبعة مكتبة 
النافذة_القاهرة سنة /لا ١ ١‏ ؟ام. 
د . عبدالوهاب المستيرى «مونوعة اليهود واليهزدية والصهيونية» طبعة 
دار الشروق_ القاهرة. 
د . فؤاد حسنين على: «السوراة عرض وتحليل؛ طبعة القاهزة سنة 
5م 
«العوراة الهيرو غليفية: طبعة دار الكاتب العربى 
القاهرة: 
مجمع اللغة العزبية «معجم ألفاظ القرآن الكريم: طبعة القاهرة سنة 
/الام. 
محمد السعدى «حول موثوقية الأناجيل والتوراة؛ طبعة طرابلس-ليبيا 
سنة.9/85١م.‏ 
ال ا ا به ا 
عمارة طبعة بيروت سية 9419/5:ؤم والقاهرة_دار الشروق سنة ٠"‏ ؟م. 


| د . محمد عمارة: «الغارة الجديدة على الإسلام» طبعة دار نهيضة مصر - 
القاهرة سدة لاه ٠‏ لام. 
«الأنبياء فى القرآت الكريم والكتاب المقدس ؛ طبعة 
مكنبة الشروق الدولية_القاهرة سنة 9 ٠ ٠‏ ؟م. 
«مالاحظات علمية على كتاب المسيح فى الإساام) 
ملحق مجلة الأزهر _صفر سنة 71 4 اه. 
محمد فؤاد عبدالباقى «المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم: طبعة 
دار الشعب_القاهرة. 
مرقس ععزيز خليل_القمص -«استحالة تحريف الكتاب المقدس ؛ طبتعة 
القاهرة سبة ٠ ١7‏ 7م. 
مصطفى صادق الرافعى : «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» طبعة القاهرة 
سنة 555 ؤام. 
د. موريس بوكاى «دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة» 
طبعة دار المعارف_القاهرة سنة 41/17 ام . 
3 . ميشال الحايك «المسيح فى الإسلام» طبعة بيروت سنة 5 ٠ه‏ لام 
وات: - مونعجمرى - «الإسلام والمسيحية فى العالم المعاصس ؛ 
ترجمة د . عبدالر حمن عبدالله الشيخ - طبعة القاهرة - مكتبة 
الأسرة سدة١1٠١؟م.‏ 
وثائق وموسوعات 
«التنصير : خطة لغزو العالم الإسلامىوثائق مؤتمر كولورادو_الطبعة 
العربية-م ركز دراسات العالم الإسلامى_مالطا-سنة 1991م. 
«دائرة المعارف البريطانية: 
دوريات : 
صحيفة دو طنى ١-القاهرة‏ . 
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